
  تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد
    ))١١((جابر زايد السميريجابر زايد السميري

   )٢(حسن نصر بظاظوحسن نصر بظاظو

 مقدمة

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ، ونستغفره، نحمده ونستعينه، إن الحمد الله 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد أن ، فلا هادي له، ومن يضلل، فلا مضل له، يهده االله

  .محمداً عبده ورسوله

َ حَ  [   . )١٠٢:آل عمران( ]قَّ تقُاَتهِِ وَلا تمَُوتنَُّ إلِا وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
ثَّ مِنْھُمَ[ ا وَبَ ا زَوْجَھَ قَ مِنْھَ دَةٍ وَخَلَ سٍ وَاحِ نْ نفَْ مْ مِ ذِي خَلقَكَُ مُ الَّ وا رَبَّكُ اسُ اتَّقُ راً ياَ أيَُّھَا النَّ الاً كَثيِ ا رِجَ

 َ ً وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللهَّ َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِبا   .  )١:النساء( ]الَّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ
مْ ذُ  [ رْ لكَُ الكَُمْ وَيغَْفِ مْ أعَْمَ لحِْ لكَُ دِيداً يصُْ َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَ َ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ عِ اللهَّ نْ يطُِ وبكَُمْ وَمَ نُ
ً وَ    .  )٧١:الأحزاب( ]رَسُولهَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِيما

، وشــر الأمــور محــدثاتها، ρوخيــر الهــدي هــدي محمــد ، فــإن خيــر الحــديث كتــاب االله، أمــا بعــد 

أمرنـا  ρأن النبـي ، اعلـم رحمنـي االله وإيـاك، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة

ذ به من علم لا ينفع ،أن نسأل االله علماً نافعاً  سـلوا االله : "τفقـال فيمـا رواه عنـه جـابر بـن عبـد االله ، ونتعوَّ

ذوا باالله من علم لا ينفع، علماً نافعاً  اللهـم إنـي أعـوذ بـك : "فيقـول، ك عمليـاً ــــا ذلـــــــــيعلمن ρوكـان ، )٣("وتعوَّ

  ومن ، ومن قلب لا يخشع، من علم لا ينفع

  )٤.("يستجاب لهاومن دعوة لا ، نفس لا تشبع

وبعد بحث ليس بالقصير، ألقينا عصا الترحال، عند علم مـن الأعـلام البـارزين فـي تـاريخ أمتنـا،   

ألا وهو الإمام جلال الدين السيوطي، الذي برز فـي عـدة فنـون مـن العلـم، فقـد وقـع  بـين يـدينا مخطوطـة 

فوائــد والفرائــد الشــيء الكثيــر، فعقــدنا جمــع فيهــا مــن ال) تنزيــه الاعتقــاد عــن الحلــول والاتحــاد(مهمــة اســمها 

  .العزم على تحقيقها، وإخراجها إلى الوجود، كي ينتفع بها في مجال الحياة

  :في البحث الذي اقتضت طبيعته أن يكون على قسمين  Υفمضينا مستعينين باالله    

  .الدراسة :القسم الأول

                                                            
 .الأستاذ الدكتور بقسم العقيدة بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة ) (١
 .العقيدة الإسلامية ماجستير في ) (٢

، وأخرجه أبو يعلى )٣٨٤٣(حديث رقم  ρأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء، باب ما تعوذ منه رسول االله ) (٣

، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأدب، باب في الرجل ]٤٣٧ص/ ٣ج) [١٩٢٧(في مسنده، حديث رقم

هذا إسناد حسن، :وقال " وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، ]١٢٢ص/٩ج) [٩١٧١(يود غلامه حديث رقم

  ].٨٥/ ٤) [١٥١١(حديث رقم  

مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم أخرجه ) (٤

  .١٣٤٥ص) ٢٧٢٢(يعمل 



  .التحقيق :القسم الثاني

  :أما الدراسة فجاءت في ثلاثة مطالب  

  :التعريف بالمؤلف وفيه  :المطلب الأول

  ....اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته  

  :دراسة تحليلية للمخطوطة وفيه مسائل :المطلب الثاني

  .مصادر الكتاب :الأولى

  .منهج المؤلف في مخطوطته :الثانية

  .وإثبات صحة نسبته للمؤلف :الثالثة

  .أهمية الموضوع والباعث عليه: الرابعة

  دراسة موضوع المخطوطة: المطلب الثالث

  :وهو التحقيق، فإن منهجنا فيه كالآتي :أما القسم الثاني

للمقابلـــة وبيـــان ) ج(و ) ب(ونســـخة ، نســـخة الحـــاوي كأصـــل) أ(مقابلـــة النســـخ، مـــع اعتمـــاد النســـخة  -١

  .الفوارق بينهما في الهامش

  .عزو الآيات الكريمة إلى سورها مع ترقيمها -٢

الأحاديــث والآثــار مــن كتــب الســنة المعتمــدة، وبيــان الحكــم إن أمكــن عليهــا كمــا نــص عليــه تخــريج  -٣

  .علماء الحديث

أو مصـادر       إرجاع المسائل إلـى مظانهـا فـي المراجـع المعتمـدة عنـد المؤلـف إن تيسـر لنـا ذلـك،  -٤

  . أخرى موثوقة

ره موافقـة وتعضـيداً، وهـو الغالـب أو التعليق أحياناً على بعض ما اختـاره المؤلـف بـبعض مـا ذكـره غيـ -٥

  .مخالفة

  .بيان معاني ما جاء غريباً من الألفاظ وتحتاج إلى توضيح -٦

عند التوثيق عند ذكر الكتاب أول مرة نذكر اسم الكتـاب واسـم المؤلـف والمحقـق ورقـم وتـاريخ الطبعـة  -٧

  .إن وجد، وعند تكرار ذكر الكتاب نكتب الكتاب ورقم الجزء والصفحة

  . راً قمنا بعمل هوامش للبحث تضمن أهم المصادر والمهمات وخاتمة فيها أهم النتائجــــــــــــــــم أخيث  

هذا، وما فاتنا تحقيقه في موضع، قمنا باستدراكه في موضـع آخـر، وهـذا جهـد المقـل ولـم يجعـل 

كــل خطــأ أو زلــة، ومــا  ولا الكمــال إلا لكتابــه فنســتغفر االله مــن ρاالله العصــمة لأحــد مــن خلقــه إلا رســوله 

  .توفيقنا إلا باالله عليه توكلنا وإليه ننيب

  القسم الأول

  الدراسة

  :التعريف بالمؤلف وفيه مسائل :المطلب الأول

: السادســة. ولادتــه ووفاتــه: الخامســة. لقبــه: الرابعــة. كنيتــه: الثالثــة. نســبه: الثانيــة. اســمه: الأولــى  

  .ثناء العلماء عليه :الثامنة. مؤلفاته: السابعة. طلبه للعلم



  :الدراسة التحليلية للمخطوطة، وفيه مسائل :المطلب الثاني

صــــور النســــخ  و : الثالثــــة. التوثيــــق والنســــبة: الثانيــــة). المخطوطــــة(مصــــادر الكتــــاب : الأولــــى  

  .أوصافها

  . دراسة موضوع المخطوطة: المطلب الثالث

  

  

  :التعريف بالمؤلف : المطلب الأول 

بن الكمال، أبـو بكـر بـن محمـد، بـن سـابق الـدين، بـن الفخـر عثمـان بـن ناظــر الديــن عبد الرحمن : اسمه

محمــد، بـن ســيف الـدين خضــر، بـن نجــم الديــن أبـي الصـلاح أيـوب، بـن ناصـر الـدين محمـد، بـن الشـيخ 

   )٥(.همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي

ل مـن نـواحي صـعيد مصـر وهـي أكبـر مـدن والأسيوطي نسبة إلى مدينة أسيوط الواقعة غرب الني: نسبته

  .الصعيد

فقـــد كنـــاه بهـــا شــيخه وصـــديق والـــده القاضـــي عـــز الـــدين أحمـــد بـــن إبـــراهيم الكنـــاني  :أبـــو الفضـــل: كنيتـــه

أبــــو الفضــــل كتبــــه : فقــــال. لا كنيــــة لــــي: فإنــــه ســــألني مــــا كنيتــــك، فقلــــت لــــه: (يقــــول الســــيوطي. الحنبلــــي

  )٦().بخطه

  )٨(.وكان يلقب بابن الكتب )٧(ن والده هو الذي لقبه بذلكهو جلال الدين، والظاهر أ: لقبه

وكـان مولـدي بعـد المغـرب ليلـة : (قـال عـن نفسـه فـي شـأن ولادتـه: ولادتـه :-رحمه االله  –ولادته ووفاته 

الأحــد مســتهل رجـــب ســنة تســـع وأربعــين وثمانمائــة، وحملـــت فــي حيـــاة أبــي إلــى الشـــيخ محمــد المجـــذوب 

(...)٩(  
وكـــان زمـــن وفاتـــه يـــوم الجمعـــة تاســـع عشـــر جمـــادى الأولـــى ســـنة : (الشـــوكاني وفاتـــه فقـــالوذكـــر  :وفاتـــه

  ) .١٠()-رحمه االله  –الحادي عشر وتسعمائة 
                                                            

جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تأليف) ٥(

في كتابه وكتاب التحدث بنعمة االله، لجلال الدين السيوطي، الطبعة  انظر ترجمته الوافية] ١١٠ص[هـ، ١٣٨٧الأولى

محمد بن علي الشوكاني، تحقيق خليل المنصور، : العربية، وانظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف

ات اللغويين ، وبغية الوعاة في طبق٢٢٨برقم ) ١/٣٢٨(م، دار الكتب العلمية بيروت١٩٩٨هـ،١٤١٨الطبعة الأولى 

م ١٩٧٩هـ، ١٣٩٩والنحاة، تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية 

  ).١/١٠(الناشر دار الفكر بيروت 

 نجم الدين محمد بن محمد الغزي، وضع: ، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، تأليف٢٣٥التحدث بنعمة االله، ص) ٦(

  . ١/٢٢٨هـ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨حواشيه خليل منصور، الطبعة الأولى 

  .٢٣٥انظر التحدث بنعمة االله، ص) ٧(

م، الناشر دار العلم ٢٠٠٢خير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي، الطبعة الخامسة عشر : انظر الأعلام، تأليف) ٨(

  .٣/٣٠١للملايين 

  . ١/١٠، وبغية الوعاة ١/٣٣٢حسن المحاضرة ) ٩(

  . ١/٣٣٣البدر الطالع ، ) ١٠(



حفظ القرآن الكريم وله دون ثمـان سـنين، ثـم حفـظ كتـاب عمـدة الأحكـام فـي الفقـه لعبـد الغنـي : طلبه للعلم

فيــة ابــن مالــك فــي النحــو، ومنهــاج البيضــاوي فــي المقدســي وشــرحه لابــن دقيــق العيــد، ومنهــاج النــووي وأل

والـذي اعتقـده، أن الـذي وصـلت : (الأصول؛ وتنقل بين العلماء يأخـذ عـنهم فنـون العلـم؛ ويقـول عـن نفسـه

التفســـير، والحـــديث، والفقـــه، والنحـــو، والمعـــاني، والبيـــان، (إليـــه مـــن هـــذه العلـــوم الســـبعة ســـوى الفقـــه وهـــي 

ليهــا فيهــا، لــم يصــل إليــه ولا عليــه أحــد مــن أشــياخي، فضــلاً عمــن دونهــم والنقــول التــي اطلعــت ع) والبــديع

.(...)١١(  

فــي التفســير  –لقــد ذكــر الســيوطي أن مؤلفاتــه بلغــت ثلاثمائــة كتــاب ســوى مــا غســله وتــاب عنــه : مؤلفاتــه

صـول فـي الفقـه وعلـوم التفسـير والأ" الحـاوي للفتـاوى"ولـه  )١٢(.والقراءات والحديث والفقه، والعربية والآداب

والنحو والإعراب وسائر الفنون، يقع في نحو من خمسين وسـبعمائة صـفحة، ويحـوي ثمـان وسـبعين كتابـاً 

  .مذكور معظمها في حسن المحاضرة له

أجـاز لـه أكـابر العلمـاء مـن ... الإمـام الكبيـر صـاحب التصـانيف : (يقـول الشـوكاني :ثنـاء العلمـاء عليـه

صـة الأقـران واشـتهر ذكـره، وبعـد صـيته، وصـنف التصـانيف سائر الأمصار، وبرز فـي جميـع الفنـون وخا

وألــف ... أجيــز بالإفتــاء والتــدريس: (ويقــول الغــزي )١٣(..).المفيــدة كالجــامعيين فــي الحــديث والــدر المنثــور

   )١٤.(...)المؤلفات الحافلة الكثيرة الكاملة الجامعة النافعة 

يعتــد بــأقوال الأشــاعرة والصــوفية؛ ونقــول أن الإمــام الســيوطي رغــم ســعة علــم واطلاعــه لكنــه كــان 

لأنــه كــان يجمــع كــل شــيء مــن العلــوم وعقيدتــه أشــعرية؛ لكــن فــي هــذا المخطــوط نهــج مــنهج أهــل الســنة 

والجماعة في إثبات صفة العلو وخـالف فيهـا الصـوفية واعتـذر لبعضـهم وقـام بتأويـل أقـوال بعضـهم وغيـر 

  المجال قة لأوسعنا الحديث في هذاذلك، ولولا حدود البحث الضي

  " .دراسة تحليلية للمخطوطة: "المطلب الثاني 

لقد كان المؤلف كثير النقل عن الآخرين، فهناك مصادر صرح باسمها وأخـرى : مصادر المخطوطة: أولاً 

  .وهذه المصادر التي رجع إليها، هي في موضوعات شتى ككتب علم الكلام والتفسير وغيرها. لم يصرح

  :وإليك تفصيل ما سبق ذكره  

  :كتب علم الكلام: أولاً 

  .الإرشاد للجويني  -١

  .أصول الدين لأبى بكر بن فورك  -٢

  .المحصل في أصول الدين للرازي  -٣

  .شرح المواقف للجرجاني  -٤

  .شرح المقاصد للتفتازاني  -٥

                                                            
  . ١/٣٣٣حسن المحاضرة ، ) ١١(

  . ١/٣٣٨حسن المحاضرة ، ) ١٢(

  . ١/٣٢٨البدر الطالع ، ) ١٣(

  . ١/٢٢٧انظر الكواكب السائرة ، ) ١٤(



  :كتب العقيدة :ثانياً 

  .القواعد الكبرى تأليف للعز ابن عبد السلام  -١

  .ف عبد االله بن محمد بن أيمن النوري الأصفهاني تألي  معيار المريدين -٢

علـــي بـــن عبـــد االله ابـــن محمـــد بـــن تـــأليف  نهـــج الرشـــاد فـــي الـــرد علـــى أهـــل الوحـــدة والحلـــول والاتحـــاد -٣

  .الهيصم الهروي

  .جمع الجوامع للسبكي  -٤
  :كتب الرقائق : ثالثأ

  .مدارج السالكين لابن القيم  -١

  .الأصفهاني حلية الأولياء لأبي نعيم  -٢

  .إحياء علوم الدين للغزالي  -٣

  :كتب التفسير : رابعاً 

  .تفسير البيضاوي  -١

  :كتب الحديث : خامساً 

  .الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض -١

  

  ) :تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد(توثيق ونسبة مخطوطة : ثانياً 

عبــد الــرحمن        المخطوطــة لجــلال الــدينلقــد تــوافرت لــدينا الأدلــة الكافيــة التــي تثبــت أن هــذه 

  :بن أبي بكر بن محمد السيوطي، وهي

 .٣٩٤ص ١ج ) الحاوي للفتاوى(وجود النسخة المطبوعة ضمن كتابه  .١

 .ذكرها السيوطي ضمن ما نسبه إلى نفسه من مواضيع في فهارسه .٢

 -ه هدية العـارفين في كتاب الباباني وذكرها) ١/٤٩٤(ذكرها الحاجي خليفة  في كتابه كشف الظنون  .٣

)١/٢٨١.( 

 .أن نسخ المخطوطة مكتوب عليها العنوان واسم المؤلف  .٤

اعتمـــدنا فـــي تحقيـــق هـــذه المخطوطـــة علـــى ثـــلاث نســـخ، اثنتـــان مخطوطتـــان، والأخـــرى : وصـــف النســـخ 

  .مطبوعة

عـدد ، فهي مصورة من موقع مخطوطات الأزهـر الشـريف مصـر: أمّا النسخة الأولى المخطوطة

وخطهـا يسـير القـراءة  وهـى مكتملـة ولا يوجـد عليهـا مقـابلات ، ورقه فـي كـل ورقـة صـفحتان)  ٨( أوراقها 

تشبه الأولى ولكنهـا ) ج(والنسخة الثانية ، )ب ( ولا تاريخ للنسخ ولا اسم لناسخ؛ وقد رمزنا إليها بالحرف 

  . وكانت أجود حظاً ، امتازت بورقة زائدة

  .وجعلتها أصلا لما امتازت به من وضوح) أ(بالرمز أما النسخة المطبوعة، فقد رمزت لها 



وهــي دار الكتــب العلميــة أن هــذه النســخة طبعــت علــى " الحــاوي للفتــاوى"وقــد أفــاد ناشــر كتــاب 

نسـختنا الممتـازة وروجعـت علــى نسـخ دار الكتـب المصــرية ودار الكتـب الأزهريـة فجــاء فيهـا زيـادات كثيــرة 

  .هـ١٣٥٢طلاب العلم سنة وتصحيحات قيمة ، وعني بنشره جماعة من 

   .وهي ضمن الجزء الأول من الحاوي للفتاوى



  . نماذج مصورة من نسخ المخطوط: الثاً ث
  )ب (الصفحة الأولى من النسخة                               

  

  
  

 )ب(الصفحة الأخيرة من النسخة

  
  



  .دراسة موضوع المخطوطة : المطلب الثالث 

  :اللغة والاصطلاحتعريف الحلول في 

جمع حـلَّ وهـي مـن أصـل الفعـل حَـلَّ ومنـه يَحُـلُّ ويَحِـلُّ حَـلا وحُلـولاً ومنهـا حَـلَّ المكـانَ  :الحلول في اللغة

، ومنه الحلول وهـو اتحـاد الجسـمين بحيـث تكـون الإشـارة )١٥(حَلَّ المكانَ أي نَزَلَ به كاحْتَلَّهُ وبه فهو حالٌّ 

 )١٦(.إلى أحدهما إشارة إلى الآخر

هــو الــزعم بـــأن الإلــه قــد يحـــل فــي جســم عــدد مـــن عبــاده، أو بعبــارة أخـــرى أن  :الحلــول فــي الاصـــطلاح

وجــل قــد حــل فــي كــل  Υ، ويقصــد أصــحاب الحلــول بهــذا القــول أن االله )١٧(اللاهــوت يحــل فــي الناســوت

  .الكون في الشجر والحجر والإنسان والحيوان والبحر والجبل والمنخفض

  :غة والاصطلاحتعريف الاتحاد في الل

أصـلٌ واحـد ومنـه آحـاد : الـواو والحـاء والـدال: مـن الفعـل الثلاثـي وحـد يقـول بـن فـارس: الاتحاد فـي اللغـة

ومنـه اتحـد بمعنـى انفـرد والشـيئان أو الأشـياء صـارت شـيئًا  )١٨(وأُحْدانٌ واسـتأْحد واتحـد يـدلُّ علـى الانفـراد،

  )١٩(.واحدًا

الاتحاد شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي لكل : ولهعرفه الكفومى بق :الاتحاد في الاصطلاح

موجود بالحق فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه لا من حيث أنه له 

  .)٢٠( وجودا خاصا اتحد به فإنه محال

ن الاتحـاد هـو تصـيير الـذاتين واحـدة و لا يكـون إلا فـي العـدد مـن الاثنـي: وعرفه الجرجاني بقولـه

فصاعدا، في الجنس يسمى مجانسة و في النوع مماثلة و في الخاصة مشاكلة و في الكيف مشابهة وفي 

يعنــي أنــه فــي  )٢١(.الكــم مســاواة وفــي الأطــراف مطابقــة وفــي الإضــافة مناســبة وفــي وضــع الأجــزاء موازنــة

ون فيه الذاتان حالة الاتحاد قد يفقد الشيء بعض أوصافه الذاتية أو بعض خصائصه فيتحد في غيره فيك

  . متداخلتين

  :القول بالحلول والاتحاد 

                                                            
 ).١/١٢٧٤(ة بيروت محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بدون طبعة، دار الكتب العلمي: انظر القاموس المحيط، تأليف) ١٥(

دار الدعوة : مجمع اللغة العربية، دار النشر/ المعجم الوسيط المعجم الوسيط، تأليف إبراهيم مصطفى وغيره تحقيق)  ١٦(

)١٩٤/  ١.( 

 .٧٦ص : المعجم الفلسفي)  ١٧(

/  ٣(رب ، ولسان الع)٧/٣٧٩(، وتاج العروس من جواهر القاموس)٦/٩٠(انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١٨(

٧٠.( 

 ).١٠١٦/  ٢(انظر المعجم الوسيط )  ١٩(

محمد المصري، الطبعة  -عدنان درويش : الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق) ٢٠(

 ).٣٣/  ١(مؤسسة الرسالة، بيروت : م الناشر١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى

الحسيني الجرجاني، حققه وعلق عليه نصر الدين تونسي، الطبعة التعريفات، تأليف العلامة علي بن محمد بن علي )  ٢١(

  ).٢٢/  ١(م، الناشر شركة القدس للتصدير القاهرة ٢٠٠٧الأولى 



  υحــل فــي عيســى   Υإن االله : أول مــن قــال بــالحلول والاتحــاد قبــل الإســلام هــم النصــارى قــالوا

إن : وتــبعهم فــي ذلــك الفلاســفة المشــائين فقــالوا )٢٢(عبــارتهم المشــهورة حــل اللاهــوت فــي الناســوت،: فقــالوا

  )٢٣(.النفس إذا عقلت شيئا اتحدت مع الصورة المعقولة

وحين ترجمت كتب الديانات الأخرى تأثر فلاسفة المسلمين بهذا القول ونقلوه إلى المسلمين 

ا المتوجه إلى االله وأول من قال بالحلول والاتحاد في الإسلام  المتصوفة فكانوا يقولون للمنقطع عن الدني

وأخذوا هذه الفكرة من رهبان النصارى لأنهم يجلسون داخل دور العبادة  )٢٤(تعالى قد يتحد مع االله تعالى 

ويتفرغون لها،فتسرب إلى المتصوفة من هؤلاء هذه العقيدة ولكن ليس كل المتصوفة يقولون بهذه العقيدة 

الجيلاني ومنهم من اعتقد بفكرة الحلول وأول من فمنهم من اثبت صفة العلو للرحمن مثل عبد القادر 

وقول المتصوفة بالحلول والاتحاد قول باطل  )٢٥(.أعلن هذه الفكرة منهم هو الحسين بن منصور الحلاج

حْمَنُ عَلىَ [: لا يجوز لأن لا أحد أعلم باالله من االله واالله أثبت لنفسه صفة العلو على عرشه فقال  الرَّ

   . }٥:طه{] العَرْشِ اسْتوََى

  :الفرق بين الحلول والاتحاد 

وأما الفرق بين الاتحاد والحلول، فإن الاتحاد كاتحاد الماء باللبن، وأما الحلول فكحلول الماء في 

الإناء، والحلول يعني وجـود شـيء داخـل شـيء آخـر دون أن يفقـد أحـدهما طبيعتـه أو هويتـه أو ذاتيتـه أو 

الإنســـانية فيحـــل علـــى حـــد تعبيـــرهم اللاهـــوت فـــي الناســـوت، أمـــا ماهيتـــه فتحـــل الـــذات الإلهيـــة فـــي الـــذات 

الاتحــــــاد فيكــــــون أكثــــــر قربــــــاً وامتزاجــــــاً وتــــــداخلاً، وقــــــد يفقــــــد الشــــــيء الممتــــــزج ذاتــــــه أو بعــــــض صــــــفاته 

وهــذه العقيــدة تعنــي أن االله قــد يحــل فـي مخلوقاتــه ـ تعــالى االله عمــا يقــول الظــالمون علــواً  )٢٦(.وخصائصـه

ء مـن أجـزاء الإنسـان، وهـذا لا  يجـوز أن يقـال فـي حـق االله سـبحانه لأنـه سـبحانه كبيـراً ـ ، ويكـون هـو جـز 

  عالٍ على عرشه 

  :قسم شيخ الإسلام بن تيمية الحلول والاتحاد إلى أربعة أقسام :أقسام الحلول والاتحاد

  : الحلول الخاص: الأول

اسـوت وتـدرع بـه، إن اللاهوت حل فـي الن: وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول

كحلـــول المـــاء فـــي الإنـــاء، وهـــؤلاء حققـــوا كفـــر النصـــارى؛ بســـبب مخـــالطتهم للمســـلمين، وكـــان فـــي زمـــن 

إنه حلَّ : المأمون؛ وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة، كغالية الرافضة الذين يقولون

ـــاك الـــذينψ، وأئمـــة أهـــل بيتـــهτبعلـــي بـــن أبـــي طالـــب يقولـــون بـــالحلول فـــي الأوليـــاء، ومـــن  ، وغاليـــة النُسَّ

  .يعتقدون فيه الولاية أو في بعضهم، كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء
                                                            

غالب علي عواجي، الطبعة الثالثة .فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، تأليف د)  ٢٢(

 ).٢/٨٤٠(يع دمنهور م، الناشر دار البينة للنشر والتوز ١٩٩٧هـ،١٤١٨

 ).٣٣/  ١( -انظر الكليات ـ لأبى البقاء الكفومى )  ٢٣(

 .انظر المرجع السابق)  ٢٤(

  ).٢/٨٤٠(انظر فرق معاصرة تنسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها )  ٢٥(

الناشر مكتبة  م٢٠٠٢محمود الشوبكي الطبعة الأولى .د.انظر مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي ،تأليف أ)  ٢٦(

 )٣١ص. (أفاق غزة



  : الاتحاد الخاص:  الثاني

إن اللاهــــوت : وهــــو قــــول يعقوبيــــة النصــــارى، وهــــم أخبــــث قــــولاً، وهــــم الســــودان والقــــبط، يقولــــون

قــول مــن وافــق هــؤلاء مــن غاليــة المنتســبين إلــى والناســوت اختلطــا وامتزجــاً كــاختلاط اللــبن بالمــاء، وهــو 

  .الإسلام

   :الحلول العام: الثالث

وهــو قــول الــذي ذكــره أئمــة أهــل الســنة والحــديث عــن طائفــة مــن الجهميــة المتقــدمين، وهــو قــول 

 (إن االله بذاته فـي كـل مكـان، ويتمسـكون بمتشـابه مـن القـرآن كقولـه : غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون

ي الأرَْضِ  مَاوَاتِ وَفِ ي السَّ ُ فِ وَ اللهَّ ه  ]٣ : الأنعــام[  )وَھُ مْ (وقول وَ مَعَكُ والــرد علــى هــؤلاء  ]٤:الحديــد[  )وَھُ

  .كثير مشهور في كلام أئمة السنة، وأهل المعرفة وعلماء الحديث

   :الاتحاد العام: الرابع

الكائنـــات، وهـــؤلاء أكفـــر مـــن اليهـــود وهـــو قـــول هـــؤلاء الملاحـــدة الـــذين يزعمـــون أنـــه عـــين وجـــود 

  :والنصارى من وجهين

ا ــــــــــــــاه بعـد أن لـم يكونـــــــــــــه واصطفـــــــــــــــــــإن الرب يتحد بعبده الذي قرب: ك قالواـــــــــــــــــــمن جهـة أن أولئ: الأول

  . ـد وغيره من المخلوقات ليس هو غيرهــــــــــــــمازال الرب هـو العب: ـونــــــــــــمتحدين، وهؤلاء يقول

من جهـة أن أولئـك خصوا ذلك بمن عظَّموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب  :الثاني

حُ لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَ ھُوَ المَسِي[: قد قال -تعالى  -والخنازيـر والأقـذار والأوساخ، وإذا كان االله 

إن االله هـو الكفـار، والمنافقـون، والصبيـان، والمجانيـن، : ، فكيـف بمن قـال  }٧٢:المائدة{] ابْنُ مَرْيمََ 

  )٢٧(.والأنجاس، والأنتان، وكل شيء

وأهم مضار هذه العقيدة على الأمة أنها توقعها بكفر أقبح من كفر النصارى؛ فالنصـارى خصـوه 

ــــاد وأقطــــاب الصوفيــــة وغيرهــــم، وهـــذه  υبعيســـى  ـــوه لأنـــاس معينـــين مـــن أوت بينمــــا هــــؤلاء المتصـــوفة جعل

المخطوطة تشرح لنا موضوع الاتحاد ومـدى خطـورة فـي أقصــر عبــارة وأوضـح مضمــون ممــا يجعلهـا لهـا 

  .لاميةأهمية بالغـة وإضافـة جدية لما في المعرفة من علم، وكتاب جديد يضاف إلى المكتبة الإس

                                                            
عامر الجزار  -أنور الباز : هـ تحقيق٧٢٨: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى: مجموع الفتاوى، تأليف)  ٢٧(

 ).١٧٣-١٧١/  ٢دار الوفاء: م الناشر٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦الثالثة، : الطبعة



  النص محققاً 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى 

إلا أنهــم  )٣٠(الــذي هــو أخــو الحلــول ، أول مــن قــال بــه النصــارى )٢٩(والاتحــاد )٢٨(ول بــالحلولـالقــ      

أمــه ولــم يعــدوه إلــى أحــد، وخصــوه باتحــاد الكلمــة دون الــذات  )٣٢(]بمــريم[أو بــه و )٣١( υخصــوه بعيســى 

وفـي  υبحيث أن علماء المسلمين سـلكوا فـي الـرد علـيهم طريـق إلـزامهم بـأن يقولـوا بمثـل ذلـك فـي موسـى 

  )٣٣(.الذات أيضاً وهم لا يقولون بالأمرين، وإذا سلموا بطلان ذلك لزم إبطال ما قالوه
  

، وحاشاهم من ذلك لأنهم )٣٥(فلم يبتدع أحد منهم هذه البدعة بسمة الإسلام )٣٤(وأما المتوسمون 

، وإنما مشى ذلك علـى النصـارى ؛ لأنهـم )٣٧(]الحال[وأصح لباً من أن يمشي عليهم هذا  )٣٦(]فطرة[ أذكى

نقـل عـنهم أنهـم  )٤٠(]الصـوفية[)٣٩(، غير أن طائفة من غلاة المتصوفة)٣٨(أبلد الخلق أَذْهاناً وأعماهم قلوباً 

                                                            
بني الإنسان ،وامتزاجه به امتزاجاً كاملاً في الطبيعة  تجسيد الخالق في المخلوق بحلوله في بعض: الحلول هو) ٢٨(

والمشيئة بحيث تتلاشى الذات الإنسانية في الذات الإلهية، وتنمحي الإثنينية والتغاير في وحدة غير منفصلة بين ذاتين 

صرة، إشراف الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعا. كانتا متميزتين فصارتا متحدتين ومتجانستين

وهذا لا ) ١٠٦٠-١٠٥٩ص/ ٢ج(هـ، دار الندوة العالمية الرياض ١٤١٨مانع ابن حماد الجهني، الطبعة الثالثة .د

 .منزه عن ذلك Υيقع في الذات الإلهية واالله 

جرجاني الاتحاد هو أحد العقائد الوثنية الدخيلة على عالمنا الإسلامي ويلغي الفرق بين الخالق والمخلوق وعرفه ال)  ٢٩(

شهود الوجوه الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا : بقوله هو

به معدوما بنفسه لا من حيث إن له وجودا خاصا اتحد به فإنه محال، و قيل الاتحاد امتزاج الشيئين و اختلاطهما 

 ).٢٠ص(انظر التعريفات للجرجاني. حتى يصيرا شيئا واحدا لاتصال نهايات الاتحاد

 .هم من عُباد الصليب)  ٣٠(

 .υحل في جسم عيسى  Υوذلك بقولهم حل اللاهوت في النسوت أي أن االله )  ٣١(

 في ج مريم )  ٣٢(

اتحد مع االله وحل االله في جسده، فيقولون لهم  υأي أن علماء المسلمين ينكرون على النصارى قولهم بأن عيسى)  ٣٣(

على فرض صحة ما قلتموه فلماذا كان هذا خاص بعيسى ولم يقع مع أحد من إخوانه الأنبياء مثل موسى وإبراهيم 

  .  عليهم أجمعين الصلاة والسلام وغيره

 . أي الذين يوصفون بالإسلام ويسموا مسلمين)  ٣٤(
للسنة سميت البدعة؛ لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام وهي الأمر المحدث الذي لم البدعة هي الفعلة المخالفة ) ٣٥(

 ).٧٩ص(يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي التعريفات 
 في ج فطنة)  ٣٦(
 في أ،ج المحال)  ٣٧(
 .٣٩انظر تفسير السعدي ص. لولذلك أطلق االله عليهم الضالين ؛لأنهم تركوا الحق على جهل وضلا)  ٣٨(
فالتصوف الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا فيرى حكمها من الظاهر في الباطن وباطنا فيرى حكمها من الباطن في ) ٣٩(

الظاهر فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال وقيل مذهب كله جد فلا يخلطونه بشيء من الهزل وقيل تصفية القلب عن 



زادوا علــى النصــارى فــي تعديــة ذلــك والنصــارى قصــروه علــى واحــد ، فــإن  )٤١(]و[ل هــذه المقالــة قــالوا بمثــ

على النصارى ، وأحسن ما اعتـذر عمـن صـدرت منـه هـذه الكلمـة  )٤٢(صح ذلك عنهم فقد زادوا في الكفر

، وقـد عقـل )٤٤(]اسـتغراق غيبوبـة[بأنه قال ذلك في حال سـكر و )٤٣("أنا الحق: "الدالة على ذلك وهي قوله

فــلا تعــد مقالتــه هــذه شــيئاً ولا يلتفــت إليهــا فضــلاً  )٤٦(أقوالــه )٤٥(]وألغــى[رفــع االله التكليــف عمــن غــاب عقلــه 

، ومــا زالــت العلمــاء ومحققــوا الصــوفية يبينــون بطــلان القــول بــالحلول والاتحــاد )٤٧(عــن أن تعــد مــذهباً ينقــل

قـال حجـة الإسـلام : ، وهذه نبذة مـن كـلام الأئمـة فـي ذلـك  )٤٨(وينبهون على فساده ويحذرون من ضلاله

الحالـة الرابعـة سـماع مـن جـاوز الأحـوال والمقامـات فعـزب : فـي بـاب السـماع  )٥٠(فـي الإحيـاء )٤٩(الغزالي

عن فهم مـا سـوى االله تعـالى حتـى عـزب عـن نفسـه وأحوالهـا ومعاملاتهـا ، وكـان كالمـدهوش الغـائص فـي 

يضـاهي حالـه حـال النسـوة اللاتـي قطعـن أيـديهن فـي مشـاهدة جمـال يوسـف  عين الشهود الـذي )٥١(]بحر[

ومهمـا  )٥٣(الصـوفية بأنـه فنـى عـن نفسـه، )٥٢(]يعبـر[حتى بهـتن وسـقط إحساسـهن، وعـن مثـل هـذه الحالـة 

                                                                                                                                                                          
ق الطبيعية وإخماد صفات البشرية ومجانبة الدعاوى النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية موافقة البرية ومفارقة الأخلا

والتعلق بعلوم الحقيقة واستعمال ما هو أولى على السرمدية والنصح لجميع الأمة والوفاء الله تعالى على الحقيقة واتباع 
نس بالمعبود وقيل حفظ حواسك من مراعاة في الشريعة وقيل ترك الاختيار وقيل بذل المجهود والأ ρرسول االله 

وقيل هو صفاء المعاملة مع االله تعالى وأصله التفرغ عن الدنيا، التعريفات  - أنفاسك وقيل الإعراض من الاعتراض
ولا بد من التوضيح أن من التصوف ما هو محمود الذي هو بمعنى الزهد ومنه ما هو مذموم مثل ما يقوم ).١٠٤ص(

 .من بلايا وبدع وشركيات من ضرب الشيش واحتقار الناس وغيرهاليوم في الزوايا 
 .ساقطة من أ،ج )  ٤٠(
 .ساقطة من ج)  ٤١(
الكفر تغطية ما حقه الإظهار والكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو النبوة أو )  ٤٢(

 ).٦٠٦/  ١(التعاريف . الشريعة
 ) .٣٣٠/ ١٤(وسير أعلام النبلاء    ) ٢/١٤٠(الحسين بن منصور الحلاج، انظر وفيات الأعيانوهذا هو قول ) ٤٣(
 .في ب التفراق وغيبوبة )  ٤٤(

 .في ب أبقى )  ٤٥(

وأحب أن أنوه إلى أن من ألغى عقله بيده يعاقب؛ لأنه فعل ذلك بفعل محرم وهو السكر كمن سكر فإنه يعاقب في ) ٤٦(

 .الشريعة بالجلد

أخطأ السيوطي هنا عندما اعتذر للحلاج لأن الحلاج حين كان يصدر منه هذه الأقوال كان يعتقد بصحتها وأدل  لقد) ٤٧(

 .شيء على ذلك قوله ما في الجبة إلا االله

 .بمخلوقاته Υومن هؤلاء الإمام عبد القادر الجيلاني فقد أثبت صفة العلو للرحمن ونفى حلول االله ) ٤٨(

فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف : محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الاسلامهو محمد بن محمد بن ) ٤٩(

رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد ) قصبة طوس، بخراسان(مولده ووفاته في الطابران 

انظر الأعلام .هل السنة هـ،على عقيدة أ٥٠٥هـ وتوفي عام  ٤٥٠نسبته إلى صناعة الغزل ولد عام . إلى بلدته

  ).٢٢/  ٧(للزركلي 

 .وهو كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي) ٥٠(

 .ساقطة من ب ،ج) ٥١(

 .في ب تعبر) ٥٢(



فنى عن نفسه فهـو عـن غيـره أفنـى، فكأنـه فنـي عـن كـل شـيء إلا عـن الواحـد المشـهود، وفنـي أيضـاً عـن 

التفت إلى الشهود وإلى نفسه بأنه مشاهد فقد غفـل عـن المشـهود،  )٥٥(]إذا[ )٥٤(]يضاً أ[ الشهود، فإن القلب

  .استغراقه إلى رؤيته  )٥٧(]حال[بالمرئي لا التفات له في  )٥٦(]فالمستهتر[
لــه مــن  )٥٩(]خبــرة[إلــى عينــه التــي بهــا رؤيتــه ولا إلــى قلبــه الــذي بــه لذتــه، فالســكران لا  )٥٨(]لا[و

لــه مــن التــذاذه، إنمــا خبرتــه مــن الملتــذ بــه فقــط، ومثالــه العلــم بالشــيء فإنــه مغــاير ســكره، والمتلــذذ لا خبــرة 

بـالعلم بالشـيء كـان معرضـاً عـن الشـيء، [للعلم بالعلم بذلك الشيء، فالعالم بالشيء مهما ورد عليه العلـم 

الخـالق، ولكنهـا  )٦٢(]خالقيـة[أيضاً في حـق  )٦١(]وتطرأ[في حق المخلوقين،  )٦٠(]ومثل هذه الحالة قد تطرأ

القـــوى  )٦٥(]تطقـــه[دام لـــم  )٦٤(] فـــإن[كـــالبراق الخـــاطف الـــذي لا يثبـــت ولا يـــدوم    )٦٣(]تكـــون[فـــي الغالـــب 

فهـــذه درجـــة  )٦٨([....]فيـــه نفســـه )٦٧(]تهلـــك)[أ/١(تحـــت أعبائـــه اضـــطراباً  )٦٦(]يضـــطرب[البشـــرية ، فربمـــا 

وهـــي ممتزجـــة  )٦٩([...]لأحـــوالالصـــديقين فـــي الفهـــم والوجـــد وهـــي أعلـــى الـــدرجات، لأن الســـماع علـــى ا

بالكليــة عــن نفســه وأحوالــه أعنــي أنــه  )٧١(]يفنــى[نــوع قصــور، وإنمــا الكمــال أن  )٧٠(]وهــو[بصــفات البشــرية 

                                                                                                                                                                          

يشرح السيوطي قول الحلول والاتحاد الموجود عند الصوفية ليس كما هو عند النصارى وإنما يقصدون به أنهم قد ) ٥٣(

م لا يشعرون ماذا يفعلون لأنهم منشغلون في العبادات والأذكار الصوفية التي أغلبها إلى درجة أنه Υانشغلوا باالله 

ليس لها أصل في شرعنا الحنيف وهذا الكلام الذي شرحه السيوطي من كلام الغزالى ليس في محله والحق  لا بد أن 

في أعماله وأقواله حتى تكون مقبولة  ρيكون صافياً كالشمس في رابعة النهار والإنسان لا يد له أن يكون مقتدياً بمحمد

 . عند االله
 .ساقطة من ب) ٥٤(
 .في ب إن ) ٥٥(
 .في ب المستتر وفي ج المستهر) ٥٦(
 .في ب حالة ) ٥٧(
 . ساقطة من ج)  ٥٨(
 .في ب حيرة )  ٥٩(
 .هذه زيادة غير موجودة في الاحياء عند الغزالي)  ٦٠(
 .في ج فتطرأ)  ٦١(
 .الاحياء عند الغزالي، وهي ساقطة من ب،ج هذه زيادة غير موجودة في )  ٦٢(
 .في نسخة الاحياء تكن وفي ج يكون )  ٦٣(
 .في نسخة الاحياء وإن )  ٦٤(
 .في ب يطقه)  ٦٥(
 .في نسخة الاحياء اضطرب)  ٦٦(
 .في ج يهلك)  ٦٧(
فسمع هذا البيت كما روي عن أبي الحسن النوري أنه حضر مجلسا (وفي نسخة الاحياء زيادة ساقطة هنا هي قوله)  ٦٨(

تتحير الالباب عند نزوله فقام وتواجد وهام على وجهه فوقع في أجمة قصب قد ... ما زلت أنزل من ودادك منزلا 
قطع وبقيت أصوله مثل السيوف فصار يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يخرج من رجليه حتى ورمت قدماه 

 ).وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات رحمه االله
  .وزيادة لفظ الإحياء قوله نازل عن درجات الكمال)  ٦٩(

 .ساقطة من ب،ج)  ٧٠(

 . في ج نفي)  ٧١(



فيسـمع بـاالله  )٧٣(]الأيـدي والسـكاكين[للنسـوة التفـات إلـى  فلا يبقى له التفات إليها، كما لم يكن )٧٢(]ينساها[

  . والله وفي االله ومن االله

ســـــاحل الأحـــــوال والأعمـــــال واتحـــــد  )٧٥(]عبـــــر[تبـــــة مـــــن خـــــاض لجـــــة الحقـــــائق وهـــــذه ر )٧٤(]و[ 

منــه شــيء أصــلاً ، بــل خمــدت بالكليــة )٧٧(]فيــه[التوحيــد وتحقيــق بمحــض الإخــلاص فلــم يبــق  )٧٦(]لصــفاء[

ومــن هنــا نشــأ خيــال مــن  )٨٠([...]البشــرية رأســاً إلــى أن قــال  )٧٩(]صــفات[إلتفاتــه إلــى  )٧٨(]فنــى[بشــريته و

، وحولـــه يدنـــدن كـــلام النصـــارى فـــي دعـــوى اتحـــاد اللاهـــوت  )٨١(ادعـــى الحلـــول والاتحـــاد وقـــال أنـــا الحـــق

أو حلولها فيها على ما اختلفت فيه عباراتهم وهو غلط محض هذا كله لفظ  )٨٢(]بها[بالناسوت أو تدرعها 

  . )٨٤(]رحمه االله[ )٨٣(الغزالي

من قويت بصيرته ولـم تضـعف منتـه؛ فإنـه فـي حـال اعتـدال أمـره : وقال أيضاً في باب المحبة  

لا يرى إلا االله ولا يعرف غيره، ويعلم أنه ليس في الوجود إلا االله وأفعالـه أثـر مـن آثـار قدرتـه، فهـي تابعـة 

 له فلا وجود لها بالحقيقة دونه، وإنما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلها ومن هذا حاله، فلا

ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل ويذهل عن الفعل من حيث أنه سماء، وأرض، وحيـوان، 

، فلا يكون نظره مجاوزاً لـه )٨٧(]صنع[ )٨٦(]أثره لا من حيث أنه[فيه من حيث أنه  )٨٥(]ينظر[وشجر، بل 
                                                            

 . في ب منشاها)  ٧٢(

 .في ب ،ج السيد والسكين)  ٧٣(

 .ساقطة من ج )  ٧٤(

 .في ب هو )  ٧٥(

 .في ب بصفاء)  ٧٦(

 .ساقطة من ج )  ٧٧(

 . في ب ،ج أفنى)  ٧٨(

 .في ب صفاء)  ٧٩(

وتتمة النص من الاحياء هي ولست أعنى بفنائه فناء جسده بل فناء قلبه ولست أعنى بالقلب اللحم والدم بل سر )  ٨٠(

عرفها من عرفها وجهلها من جهلها  Υلطيف له إلى القلب الظاهر نسبة خفية وراءها سر الروح الذي هو من أمر االله 

حضر فيه غيره فكأنه لا وجود إلا للحاضر، ومثاله المرآة  ولذلك السر وجود وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيه فإذا

المجلوة إذ ليس لها لون في نفسها بل لونها لون الحاضر فيها وكذلك الزجاجة فإنها تحكي لون قرارها ولونها لون 

عرب الحاضر فيها، وليس لها في نفسها صورة بل صورتها قبول الصور ولونها هو هيئة الاستعداد لقبول الألوان وي

فتشابها ... رق الزجاج ورقت الخمر : عن هذه الحقيقة أعنى سر القلب بالإضافة إلى ما يحضر فيه قول الشاعر

 .وكأنما قدح ولا خمر، وهذا مقام من مقامات علوم المكاشفة منه... فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح 

 .د الحلاجيبن السيوطي الأصل الذي نشأ منه فكر الحلول والاتحاد عن)  ٨١(

 .في ب به )  ٨٢(

 ).٢٩١/  ٢(إحياء علوم الدين )  ٨٣(

 .ساقطة من أ،ب)  ٨٤(

 .في ج تنظر )  ٨٥(

 .ساقطة من ب ،ج)  ٨٦(

 .في ج صنعه)  ٨٧(



والمصــنف، ورأى ، ورأى فيــه الشــاعر )٨٨(]تصــنيفه[إلــى غيــره كمــن نظــر فــي شِــعر إنســان، أو خَطــه، أو 

آثاره من حيث أنه أثره لا من حيث أنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض فلا يكون قد نظر إلى غيـر 

مـن حيـث أنـه فعـل االله وعرفـه مـن حيـث أنــه  )٨٩(]كـذا العـالم صـنع االله تعـالى فمـن نظـر إليــه[المصـنف، و

 ولا عارفــاً إلا بــاالله ولا محبــاً إلا الله، مــن حيــث أنــه فعــل االله لــم يكــن نــاظراً إلا فــي االله )٩٠(]وأحبــه[فعــل االله 

الحق الذي لا يرى إلا االله، بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث أنه  )٩١(]الموحد[وكان هو 

بقـول [وأنـه فنـى عـن نفسـه، وإليـه الإشـارة  )٩٣(هـو الـذي يقـال فيـه أنـه فنـى فـي التوحيـد )٩٢(]فهذا[عبد االله، 

بلا نحن فهذه أمور معلومة عنـد ذوي الأبصـار أشـكلت لضـعف ] عنا فبقينا [ ينا كنا بنا ففن: قال )٩٤(]من

الأفهــام عــن دركهــا وقصــور قــدرة العلمــاء بهــا عــن إيضــاحها وبيانهــا بعبــارة مفهمــة موصــلة للغــرض إلــى 

  .)٩٦(بأنفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يعنيهم )٩٥(]لاشتغالهم[الافهام، أو 

وقد تحزب الناس إلى قاصرين مالوا إلى التشـبيه الظـاهر، وإلـى غـالين مسـرفين تجـاوزوا : ثم قال

هـو الإلـه، : فقـالوا υأنا الحق، وضل النصـارى فـي عيسـى : إلى الاتحاد وقالوا بالحلول حتى قال بعضهم

سـتحالة التشـبيه تدرع الناسوت باللاهوت ، وقال آخرون اتحـد بـه، وأمـا الـذين انكشـف لهـم ا: وقال آخرون

فهــــم الأقلــــون، انتهــــى كــــلام  )٩٧([...]والتمثيــــل واســــتحالة الاتحــــاد والحلــــول واتضــــح لهــــم وجــــه الصــــواب

  .)٩٨(الغزالي

وبــدأنا بالنقــل عنــه؛ لأنــه فقيــه أصــولي مــتكلم صــوفي وهــو أجــل مــن اعتمــد عليــه فــي هــذا المقــام  

  .لاجتماع هذه الفنون فيه

  أصل مذهب النصارى أن الاتحاد لم يقع : ")١٠٠(في الإرشاد )٩٩(ام الحرمينـــــــال إمــــــوق
                                                            

 .في ب تفننه)  ٨٨(

في نسخة الاحياء وكل العالم تصنيف االله تعالى فمن نظر إليه من حيث إنه فعل االله وعرفه من حيث إنه فعل االله ) ٨٩(

  .وأحبه

 .في ب واجبه)  ٩٠(

 . في ب الواحد)  ٩١(

 . في ب هذا)  ٩٢(
 .Υهنا تأتي بمعنى أنه أفنى كل وقته وجهده وعقله وقلبه من أجل االله )  ٩٣(
 .في ب بقوله)  ٩٤(
 .وفي لفظ الغزالي باشتغالهم)  ٩٥(
 ).٣٢٢/  ٤( - إحياء علوم الدين )  ٩٦(
 .السروفي الإحياء زيادة هي مع ذلك حقيقة )  ٩٧(
 ).٣٠٧/  ٤( - إحياء علوم الدين )  ٩٨(
هو أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد االله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد االله بن يوسف ابن محمد )  ٩٩(

بن حيويه، الجويني، الفقيه الشافعي الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام 
افعي على الإطلاق، المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول ولده في ثامن الش

عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة، ومات ليلة الأربعاء وقت العشاء الآخرة الخامس والعشرين من شهر ربيع 
/  ٣(وفيات الأعيان ) ٤/١٦٠(الأعلام للزركلي) ٣/١٦٩(انظر وفيات الأعيان .الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة،

١٦٧.( 
علي عبد .محمد يوسف موسى ود.د: وهو مطبوع واسمه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق)  ١٠٠(



دون غيره من الأنبياء، واختلفت مذاهبهم فيه، فزعم بعضهم أن المعنى به حلول الكلمة  υإلا بالمسيح 

وخالطته  )١٠١(]لا يحل العرض محله، وذهبت الروم إلى أن الكلمة مازجت جسد المسيح[جسد المسيح 

  .)١٠٣( )١٠٢("كله خبطمخالطة الخمر اللبن وهذا 

قالـــت : فـــي كتابـــه المســـمى بالنظـــامي فـــي أصـــول الـــدين )١٠٤(وقـــال الأســـتاذ أبـــو بكـــر بـــن فـــورك

إن : لاهوتي ناسوتي وتكلموا في حلـول الكلمـة لمـريم عليهـا السـلام فمـنهم مـن قـال υالنصارى إن عيسى 

الكلمــة حلــت فــي مــريم حلــول الممازجــة كمــا يحــل المــاء فــي اللــبن حلــول الممازجــة والمخالطــة، ومــنهم مــن 

 إنها حلت فيها من غير ممازجة كما أن شخص الإنسان يتبين في المرآة الصقيلـة من غيـر ممازجـة: قال

حتـى  )١٠٥(]يـؤثر[إن مثــل اللاهـوت مـع الناسـوت مثـل الخـاتم مـع الشـمع فـي أنـه : بينهما، ومنهم مـن قـال

والثـــاني طريقـــة  )١٠٧(والأول طريقـــة اليعقوبيـــة، )١٠٦(،]الأثـــر[يتبـــين فيـــه الـــنقش ثـــم لا يبقـــى فيـــه شـــيء مـــن 

مـنهم  حـاد فقالـت طائفـةواعلـم أنهـم قـالوا بالات: )١١٠(]قـال[ثـم  )١٠٩(والثالـث طريـق النسـطورية، )١٠٨(الملكية،

إن الاتحــاد : )١١٢(]اليعقوبيــة[حلــت جســد المســيح، وقالــت  )١١١(]كــن[فــي معنــى الاتحــاد الكلمــة التــي هــي 

إن الاتحاد هـو  )١١٣(:اختلاط وامتزاج وزعمت أن كلمة االله انقلبت لحماً ودماً بالاتحاد، وقالت طائفة منهم

                                                                                                                                                                          
 . م الناشر مكتبة الخانجي مصر١٩٥٠هـ ،١٣٦٩المنعم عبد الحميد الطبعة الأولى 

 .ساقطة من ب ،ج) ١٠١(
 ).٤٨ص(الإرشاد ) ١٠٢(
 .وهنا تكون بمعنى اتحدت وحلت به) ١٠٣(
واعظ عالم بالاصول والكلام، من فقهاء الشافعية، : هو محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني، أبو بكر) ١٠٤(

 ) ٦/٨٣(هـ انظر الأعلام للزركلي٤٠٦له كتب كثيرة بلغت تصانيفه قريبا من المائة توفي عام 
 .في ب يؤثر فيه)  ١٠٥(
 .ب الآثار في)  ١٠٦(
انقلبت الكلمة لحماً ، ودماً : أصحـاب يعقوب، وهم القائـلون بالأقانيم الثلاثة كما ذكرنا إلا أنهم قالوا: اليعقوبية)  ١٠٧(

َ ھوَُ (: وعنهم أخبرنا القرآن الكريم. فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ
ظهر اللاهوت بالناسوت : إن المسيح هو االله تعالى، ومنهم من قال: فمنهم من قال. ]١٧: المائدة[ )الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ 

في حكم  فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر لا على طريق حلول جزء فيه ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي
ظهر الملك بصورة إنسان أو ظهر الشيطان بصورة حيوان وكما أخبر التنزيل : هو وهذا كما يقال: الصفة بل صار هو

فهم يقولون باتحاد االله بالإنسان في . أن المسيح جوهر واحد: وزعم أكثر اليعقوبية. فتمثل لها بشراً سوياً : υعن جبريل 
لى عن عظيم كفرهم ـ مات وصلب وقتل، وبقي العالم ثلاثة أيام بلا مدبر، ثم قام طبيعة واحدة هي المسيح؛ فاالله ـ تعا

 ) .١/٢٣٢(الملل والنحل ) ١٠٤/  ١( - انظر التحفة المقدسية في تاريخ النصرانية .ورجع كما كان
لمة اتحدت هم أصحاب الملك الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكية قالوا بأن الك: الملكية)  ١٠٨(

 .بجسد المسيح وتدرعت بناسوته ويعنون بالكلمـة اقنوم العلم ويعنون بروح القدس الحياة 
الذي ) نسطور الحكيم(النسطورية هي فرقة نشأت في زمن دولة المسلمين في عهد المأمون، وهم قليل وينسبون إلى  )١٠٩(

والحياة، وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو،  الوجود والعلم: إن االله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: كان يقول
التحفة المقدسية في . وأن الكلمة اتحدت بالجسد لا على سبيل الامتزاج كما قالت الملكانية، ولا على طريق الظهور

 ).١/١٠٣(تاريخ النصرانية
 .ساقطة من ب)  ١١٠(
 .في ج كفر)  ١١١(
 . في ب يعقوبية)  ١١٢(
 . منهم أي من اليعقوبية)  ١١٣(



يجــري هــذا الاتحــاد مجــرى وقــوع الهيئــة فــي : الأنــه أودعهــا بإظهــار روح القــدس عليــه؛ وقــد حكينــا عمــن قــ

المرآة والنقش من الخاتم في الشمع وما جرى مجراه؛ ويقال لهذه الطائفة منهم أن ظهور هـذه الصـورة فـي 

المــرآة والشــيء الصــقيل لــيس اخــتلاط شــيء بشــيء ولا انتقــال شــيء إلــى شــيء، بــل أجــرى االله العــادة بــأن 

 )١١٤(]علـى[االله لـه رؤيـة يـرى بهـا نفسـه، وأمـا أن يكـون فـي الصـقيل  الواحد إذا قابل الشيء الصـقيل خلـق

شــيء فــلا، أمــا تــرى أنــه إن لمــس وجهــه فوجــه نفســه لمــس لا وجــه ظهــر فيــه فعلــم أنــه لــيس فــي المــرآة 

عليهـــا [وهـــذا القـــول يوجـــب علـــيهم الإقـــرار بأنـــه لـــيس مـــن القـــديم ســـبحانه وتعـــالى فـــي مـــريم )١١٥(،]شـــيء[

  .يء ويبطل عليهم القول بأنه لاهوتي وناسوتيولا في عيسى ش )١١٦(]السلام

وكــذلك القــول فــي الخــاتم ونقشــه مــع الشــمع فلــيس يحصــل مــن الفــص فــي الشــمع شــيء وإنمــا  

يتركـــب الشـــمع تركيبـــاً مـــن بعضـــه فـــي بعـــض، ثـــم إن هـــذا الـــذي ذكـــروه كلـــه إنمـــا يجـــوز بـــين المتماســـين 

مــا حلــول الحــوادث وتغيــر الأوصــاف واالله المتجــاورين المتلاصــقين الجســمين المحــدودين الــذين يجــوز فيه

  .عن ذلك كله )١١٧(]يتنزه[تعالى 

وأمــا قــولهم إن الكلمــة انقلبــت لحمــاً ودمــاً فــلا يجــوز؛ لأنــه لــو جــاز ذلــك لجــاز أن ينقلــب القــديم  

محــدثاً، ولــو جــاز ذلــك لجــاز انقــلاب المحــدث قــديماً فيبطــل الفصــل بينهمــا، وهــذا محــال فبطــل مــا قــالوه 

  )١١٨(.انتهى

مســألة البــاري  )١٢٠(:فــي كتــاب المحصــل فــي أصــول الــدين )١١٩(وقــال الإمــام فخــر الــدين الــرازي

تعــالى لا يتحــد بغيــره؛ لأنــه حــال الاتحــاد إن بقيــا موجــودين فهمــا اثنــان لا واحــد، وإن صــارا معــدومين فلــم 

  .)١٢٢)(١٢١( ]"بالوجود[يتحدا بل حدث ثالث، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلم يتحد لأن المعدوم لا يتحد

صاحب الحاوي الكبيـر فـي منـاظرة ناظرهـا  )١٢٣(وقال الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي

لــيس مــن المســلمين بالشـــريعة بــل فــي الظاهـــر : بــالحلول أو الاتحــاد] القائــل [ لــبعض النصــارى فــي ذلــك 
                                                            

 . ساقطة من ب،ج)  ١١٤(
 .ساقطة من ب)  ١١٥(
 .ساقطة من أ،ب)  ١١٦(
 .في ب،ج تنزه)  ١١٧(

 . أي انتهى كلام ابن فورك)  ١١٨(
 ٥٤٤هو أبو عبد االله  محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري، فخر الدين الرازي ولد عام )  ١١٩(

) ٦/٣١٣( -انظر الأعلام للزركلي . فسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائلهـ الامام الم ٦٠٦وتوفي
  ).١١/٧٩(ومعجم المؤلفين )٤/٢٤٨(وفيات الأعيان

 .مطبوع)  ١٢٠(
 . في ب الموجود)  ١٢١(
ن عمر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، تأليف الإمام فخر الدين محمد اب)  ١٢٢(

الخطيب الرازي وبذيله تلخيص المحصل للعلامة نصير الدين الطوسي، راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد بدون 
 .طبعة الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة

من المعلماء الباحثين، أصحاب التصانيف . أقضى فضاة عصره: هو علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي) ١٢٣(
ولد في البصرة، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال، وله الكانة الرفيعة عند الخلفاء، وربما توسط بينهم . نافعةالكثيرة ال

ومعجم ) ٤/٣٢٧(وبين الملوك وكبار الأمراء في ما يصلح به خللا أو يزيل خلافا، انظر الأعلام للزركلي
 ).٣/١٩٥(المؤلفين



وكيـف يصـح  )١٢٤(ذلـك إلحـاد،والتسـمية ولا ينفـع التنزيه مع القول بالاتحاد والحلول فإن دعوى التنزيه مـع 

فـي  )١٢٥(توحيد مع اعتقاد أنه سبحانه حل في البشـر المـأخوذ مـن مـريم، وهنالـك حلولـه إمـا حلـول عـرض

فيقولون بأنه عرض، أو حلول تداخل الأجسام فهو جسم، وهنالك إن حل كله فقد انحصر في  )١٢٦(جوهر

وتـــبعض وكـــل هـــذه الأمـــور أباطيـــل بعضـــه فقـــد انقســـم  )١٢٧(]أو[القالـــب البشـــري وصـــار ذا نهايـــة وبدايـــة 

أجمــع المســلمون علــى كفــر أصــحاب الحلــول : مــا معنــاه )١٢٩(فــي الشــفا )١٢٨(وقــال القاضــي عيــاض. وتضــاليل

والنصـارى،   )١٣٠(والباطنيـة، ومن ادعـى حلــول البــاري ســبحانه فـي أحـد الأشـخاص كقـول بعـض المتصـوفة،

  . )١٣٢)(١٣١(والقرامطة
مـن اليهـود أو أجـاز عليـه الحلـول )١٣٣(]شـبهه وجسـمه [ مـا عـرف االله مـن: وقال في موضع آخر

   )١٣٤(.والانتقال والامتزاج من النصارى، ونقله عنه النووي في شرح مسلم

                                                            
ل بنصوص الكتاب والسنة عن الحق الثابت لها، كالإلحاد في الآيات والإلحاد هو انكار وجود االله تعالى أو المي) ١٢٤(

 ). ٢/٩٨١(انظر الموسوعة الميسرة . الشرعية مثل تسمية تعالى بما لا يليق كتسمية النصارى له أباً 

 ).٢٠٢مذاهب فلسفية،محمد جواد مغينة ص(العرض هو ما يفتقر وجوده إلى موضوع كالاستواء والحركة) ١٢٥(

هو ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وهو مختصر في خمسة هيولي وصورة وجسم ونفس الجوهر ) ١٢٦(

 ).١٣٦ص(التعريفات. وعقل

 .في ب و)  ١٢٧(

عالم المغرب وإمام أهل الحديث في : هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل)  ١٢٨(

وتوفي . أنسابهم وأيامهم، ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطةكان من أعلم الناس بكلام العرب و . وقته

و وفيات )٨/١٦(و معجم المؤلفين)٥/٩٩(انظرالأعلام للزركلي. سمه يهودي: بمراكش مسموما، قيل

 ).٣/٤٨٣(الأعيان

 ).٢/٢٨٢( أي كتاب الشفا في حقوق المصطفى)  ١٢٩(

البيت للوصول إلى الناسمع ابطال الكفر المحض، وقد خلطت بين هي تلك الفرقة المتسترة بالتشيع وحب آل ) ١٣٠(

الموسوعة الميسرة في الأديان . التصوف والفلسفة وسميت بذلك لأنها ترى أن لكل ظاهر باطن، ولكل تنزيل تأويل

 ).٢/٩٩١(والمذاهب والأحزاب المعاصرة
الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه القرامطة هي حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن ) ١٣١(

وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة، وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري، وكان ظاهرها 

التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق 

  )١/٣٨١(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . ولة الإسلاميةوالقضاء على الد

ونص قوله هو كل مقالة صرحت بنفى الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير االله أو مع االله فهى كفر كمقالة ) ١٣٢(

ئين والنصارى والمجوس والذين الدهرية وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية والمانوية وأشباههم من الصاب

غير االله من مشركي العرب = = أشركوا بعبادة الأوثان أو الملائكة أو الشيطاين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد 

وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب وكذلك القرامطة وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية 

 )٢/٢٨٢(الشفا بتعريف حقوق المصطفى .روافض وكذلك من اعترف بإلاهية االله والطيارة من ال

 . في ب جسمه وشبهه)  ١٣٣(

 ).١/١٩٩(شرح النووي على مسلم)  ١٣٤(



الوُا إنَِّ : في تفسيره في قوله تعـالى )١٣٥(وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي ذِينَ قَ رَ الَّ ﴿ لقَدَْ كَفَ

َ ھُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ ﴾   ﴿ : ؛ هذا قول اليعقوبيـة القـائلين بالاتحـاد، وقـال فـي قولـه تعـالى  ]١٧:المائدة [اللهَّ

ِ وَيسَْتغَْفرُِونهَُ﴾ عن تلك العقائد و الأقـوال )١٣٦(]بالانتهاء[أي ألا يتوبون   ]٧٤:المائدة [  أفَلَا يتَوُبوُنَ إلِىَ اللهَّ

   )١٣٧(.هذا التقرير والتهديد الزائغة ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد

ومــن زعــم أن الإلــه يحــل فــي : "فــي قواعــده الكبــرى )١٣٨(وقــال الشــيخ عــز الــدين بــن عبــد الســلام

شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر؛ لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة لغلبة التجسيم على الناس 

ه لا يعــم الابــتلاء بــه ولا يخطــر علــى لا يفهمــون موجــوداً فــي غيــر جهــة، بخــلاف الحلــول فإنــ )١٣٩(]فــإنهم[

  )١٤٠(.انتهى" قلب عاقل فلا يعفى عنه

مقصــود الشــيخ أنــه لا يجــري فــي تكفيــرهم الخــلاف الــذي جــرى فــي المجســمة، بــل يقطــع : قلــت

  .بتكفير القائلين بالحلول إجماعاً وإن جرى في المجسمة خلاف

أما بعد فقد استعنت باالله وأجبتـك إلـى مـا : في أول الحلية )١٤١(وقال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني

مــن أعـــلام المحققــين مــن المتصــوفة وأئمـــتهم  )١٤٢([...]ابتغيــت مــن جمــع كتــاب يتضـــمن أســامي جماعــة

وترتيــب طبقــاتهم مــن النســاك ومحجــتهم مــن قــرن الصــحابة والتــابعين وتــابعيهم ومــن بعــدهم ممــن عــرف 

لطرائــق، وســاكن الريــاض والحــدائق، وفــارق العــوارض والعلائــق، وتبــرأ الأدلــة والحقــائق، وباشــر الأحــوال وا

ـــــدعاوى مـــــن المتســـــوفين، ومـــــن الكســـــالى والمتثبطـــــين )١٤٣(]مـــــن[ المتنطعـــــين والمتعمقـــــين، ومـــــن أهـــــل ال

بهــم فــي اللبــاس والمقــال، والمخــالفين لهــم فــي العقيــدة والفعــال، وذلــك لمــا بلغــك مــن بســط  )١٤٤(]المشــبهين[

ـــيهم مـــن الفســـقة الفجـــار، لســـاننا وألســـنة أهـــل ال فقـــه والآثـــار فـــي كـــل القطـــر والأمصـــار فـــي المنتســـبين إل

  الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة  )١٤٦(]من[ )١٤٥(]بالكذبة[والمباحية والحلولية الكفار، وليس ما حل 

                                                            
هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي بن الخير ناصر الدين البيضاوي الشيرازي أبو سعد الشافعي من بلد ) ١٣٥( 

، وطبقات ٣٠٩/ ١٣انظر البداية والنهاية لابن كثير .هـ٦٨٥ال ابن كثير عامهـ وق٦٩١فارس توفي في تبريز عام 

 .٤/١١٠، والأعلام للزركلي٤٦٣- ١/٤٦٢، وهدية العارفين ٢٤٣-١/٢٤٢المفسرين للداودي

 .في ب بالابتهال)  ١٣٦(

 ).١/٣٥٣(تفسير البيضاوي)  ١٣٧(

) ٦٦٠(قب بسلطان العلماء فقيه شافعي توفي هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن السلمي المل) ١٣٨(

 .٥/٨٠،طبقات السبكي  ١/٢٨٧،فوات الوفيات  ٤/٢١الأعلام :انظر 

 . في ب لأنهم)  ١٣٩(

 ).١/١٧١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام)  ١٤٠(

خ، من حافظ، مؤر : هو أحمد بن عبد االله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران الاصبهاني الشافعي، أبو نعيم) ١٤١(

انظر الأعلام ) حلية الاولياء وطبقات الاصفياء(من تصانيفه .ولد ثم مات في أصبهان. الثقات في الحفظ والرواية

 ).  ١/٢٨٢(و معجم المؤلفين) ١/١٥٧(للزركلي 

 .هذه الزيادة في الحلية وبعض أحاديثهم وكلامهم)  ١٤٢(

 .ساقطة من أ)  ١٤٣(

 .في ج المتشبهة)  ١٤٤(

 .في ج بالكذب ) ١٤٥(



ن اعلـم أ )١٤٩(:وقال صاحب كتاب معيار المريدين )١٤٨(.من درجة الصفوة الأبرار )١٤٧(]واضع[الأخيار و

منشأ أغلاط الفرق التي غلطت في الاتحاد و الحلول جهلهم بأصول الدين وفروعه وعدم معرفتهم بالعلم، 

وقد وردت الأحاديث والآثار بالتحذير من عابد جاهل، فمن لا يكون له سابقة علم لـم ينـتج ولـم يصـح لـه 

الجبـــابرة : النـــاس اجتنـــب صـــحبة ثلاثـــة أصـــناف مـــن" )١٥٠(:ســـلوك، وقـــد قـــال ســـهل بـــن عبـــد االله التســـتري

  )١٥١(."الغافلين والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين، فافهم ولا تغلط فإن الدين واضح

واعلم أنه وقع في عبارة بعـض المحققـين لفـظ الاتحـاد إشـارة مـنهم إلـى حقيقـة التوحيـد، فـإن : قال

فاشـتبه ذلـك علـى مـن لا يفهـم والتوحيـد معرفـة الواحـد والأحـد  )١٥٢(الاتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيـد

إشاراتهم فحملوه على غير محمله فغلطوا وهلكوا بذلك، والدليل على بطلان اتحاد العبد مـع االله تعـالى أن 

الاتحاد بين مربوبين محال، فإن رجلين مثلاً لا يصير أحدهما عين الآخـر لتباينهمـا فـي ذاتيهمـا كمـا هـو 

وتعــالى أعظــم، فــإذن أصــل الاتحــاد باطــل محــال مــردود شــرعاً  معلــوم، فالتبــاين بــين العبــد والــرب ســبحانه

وعقــلاً وعرفــاً بإجمــاع الأنبيــاء والأوليــاء ومشــايخ الصــوفية وســائر العلمــاء والمســلمين، ولــيس هــذا مــذهب 

وســـوء حظهـــم مـــن االله تعـــالى، فشـــابهوا بهـــذا القـــول  )١٥٣(]غـــلاة لقلـــة علمهـــم[الصـــوفية وإنمـــا قالـــه طائفـــة 

  .اتحد ناسوته بلاهوته υفي عيسى  النصارى الذين قالوا

                                                                                                                                                                          
 .في ب بين ) ١٤٦(

 . في ب وضع) ١٤٧(
 ).٤ - ١/٣(حلية الأولياء ) ١٤٨(
قطب الدين، أبو (مؤلف هذا الكتاب هو عبد االله بن محمد بن أيمن النوري، الاصفهاني الشافعي، نزيل دمشق ) ١٤٩(

 ).٦/١١١(معجم المؤلفين) محمد
وعلمائهم والمتكلمين في علوم الاخلاص أحد أئمة الصوفية : هو سهل بن عبد االله بن يونس التستري، أبو محمد) ١٥٠(

الأعلام : انظر . هـ ٢٨٣وتوفي بالبصرة . هـ ٢٠٢ولد في تستسر عام . والرياضيات وعيوب الافعال
 ).٢/٤٢٩(، ووفيات الأعيان)٤/٢٨٤(، ومعجم المؤلفين)٣/١٤٣(للزركلي

 ).١/٣٢٨(تلبيس إبليس) ١٥١(
سل االله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله وهو نوعان توحيد في المعرفة أما التوحيد الذي دعت إليه ر : قال ابن القيم) ١٥٢(

  .والإثبات وتوحيد في المطلب والقصد
هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن : فالأول 

القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح 
الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير 

  . ذلك
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ (: ، وقوله)قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (مثل ما تضمنته سورة : النوع الثاني

الآية، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة ] ٦٤: آل عمران[ )وَبَيْنَكُمْ 
الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد بل نقول 

ولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته ق
وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد 

عته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة االله الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطا
لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما 

التوحيد مدارج  فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم
  ).٣٧/٤٤٩(السالكين 

 .ساقطة من ج) ١٥٣(



وأما من حفظه االله تعالى بالعناية فإنهم لم يعتقدوا اتحاداً ولا حلـولاً، وإن وقـع مـنهم لفـظ الاتحـاد  

  .فإنما يريدون به محو أنفسهم وإثبات الحق سبحانه

الـدنيا وقد يذكر الاتحـاد بمعنـى فنـاء المخالفـات وبقـاء الموافقـات، وفنـاء حظـوظ الـنفس مـن : قال

وبقــاء الرغبــة فــي الآخــرة، وفنــاء الأوصــاف الذميمــة وبقــاء الأوصــاف الحميــدة، وفنــاء الشــك وبقــاء اليقــين، 

  .وفناء الغفلة وبقاء الذكر

سبحاني ما أعظم شاني فهو في معرض الحكايـة عـن  )١٥٤(:وأما قول أبي يزيد البسطامي: قال 

ولا يظـن بهـؤلاء العـارفين الحلـول والاتحـاد؛ )١٥٥(أنا الحق محمول على الحكاية،: االله، وكذلك قول من قال

لأن ذلك غير مظنون بعاقل، فضلاً عن المتميـزين بخصـوص المكاشـفات واليقـين والمشـاهدات، ولا يظـن 

انهم بـالعلم الـراجح والعمـل الصـالح والمجاهـدة وحفـظ حـدود الشـرع الغلــط بـالعقلاء المتميـزين علـى أهـل زمـ

، وإنمـا حـدث ذلـك فـي الإسـلام مـن υبالحلول والاتحاد كما غلط النصارى في ظنهم ذلك في حق عيسى 

وأمـا العلمـاء العـارفون المحققـون فحاشـاهم مـن ذلـك هـذا كلـه كـلام معيـار  )١٥٦(،]المتصوفة[واقعات جهلة 

  .ظهالمريدين بلف

والحاصــل أن لفــظ الاتحــاد مشــترك، فيطلــق علــى المعنــى المــذموم الــذي هــو أخــو الحلــول وهــو  

كفر، ويطلق على مقام الفناء اصـطلاحاً اصـطلح عليـه الصـوفية ولا مشـاحة فـي الاصـطلاح؛ إذ لا يمنـع 

أن أحــد مــن اســتعمال لفــظ فــي معنــى صــحيح لا محــذور فيــه شــرعاً، ولــو كــان ذلــك ممنوعــاً لــم يجــز لأحــد 

يتفوه بلفظ الاتحاد وأنت تقول بيني وبين صـاحبي زيـد اتحـاد، وكـم اسـتعمل المحـدثون، والفقهـاء، والنحـاة، 

اتحــاد مخــرج الحــديث، وقــول : وغيــرهم لفــظ الاتحــاد فــي معــان حديثيــة، وفقهيــة، ونحويــة كقــول المحــدثين

يث وقـع لفـظ الاتحـاد مـن محققـي اتحد العامل لفظاً أو معنى، وح: اتحد نوع الماشية وقول النحاة: الفقهاء

الصوفية فإنما يريدون به معنى الفناء الذي هو محو النفس وإثبات الأمـر كلـه الله سـبحانه لا ذلـك المعنـى 

  :قصيدة له   فقال من  )١٥٨(، وقد أشار إلى ذلك سيدي علي بن وفا)١٥٧(]يقشـعر له الجلد[المذموم الذي 

  ن سوى التوحيد خالييظنوا بي حلولاً واتحادا          وقلبي م

  :فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول، وقال من أبيات أُخر

  وعلمك أن كل الأمر أمري         هو المعنى المسمى باتحاد

                                                            
آدم وعلي، وكان جدهم : أبو يزيد البسطامي هوطيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي، أحد الزهاد، أخو الزاهدين) ١٥٤(

وسير ) ٧/١٤٤(إسماعيل السدي، وجعفر الصادق، انظر إكمال الكمال: إنه روى عن: شروسان مجوسيا، فأسلم قال

 ).٣/٢٣٥(والأعلام للزركلي) ١٣/٨٦(النبلاء أعلام

 ).٥/٢٤٩(انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية) ١٥٥(

 .في ب الصوفية) ١٥٦(

 . في ج تقشعر منه الجلود) ١٥٧(

هو الشيخ الواعظ المعتقد الصالح الأديب الأستاذ المعروف بسيد علي بن محمد بن محمد بن وفا القرشي، ) ١٥٨(

مفسر، فقيه، صوفي، اديب، ) أبو الحسن(ل، الشاذلي، المالكي ويعرف بابن وفا الانصاري، السكندري الاص

. هـ٨٠٧هـ، وتوفي بالروضةعام٧٥٩صاحب النظم الفائق والألحان المحزنة الحسنة والحزب ولد بالقاهرةعام.شاعر

  ).٧/٢٣١(معجم المؤلفين) ٧/٦٩(ابن العماد  -انظر شذرات الذهب 



فــذكر أن المعنــى الــذي يريدونــه بالاتحــاد إذا أطلقــوه هــو تســليم الأمــر كلــه الله وتــرك الإرادة معــه 

  .إلى غيره    تراض وترك نسبة شيء ما والاختيار والجري على مواقع أقداره من غير اع

حـدثني الشـيخ  )١٥٩(:وقال صاحب كتاب نهج الرشاد في الرد على أهل الوحدة والحلـول والاتحـاد

 )١٦٣(]الكفـار[ )١٦٢(]مرة[ )١٦١(]له[الدين المراغي عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال  )١٦٠(]كمال[

فقلـت : هنـاك وقلـة اعتنـائهم بالشـريعة والكتـاب والسـنة، قـال )١٦٤(]لانتشار الفلسفة[إنما انتشروا في بلادكم 

لا يقولـه عاقـل فـإن قـول هـؤلاء  )١٦٥(]هـذا: [في بلادكم ما هو شـر مـن هـذا وهـو قـول الاتحاديـة، فقـال: له

  .كل أحد يعرف فساده

 )١٦٧(اجتمعت بالشيخ أبي العباس المرسي: الدين المذكور قال )١٦٦(]كمال[وحدثني الشيخ : قال 

وفاوضـته فـي هـؤلاء الاتحاديـة فوجدتـه شـديد الإنكـار علـيهم  )١٦٨(لشيخ الكبيـر أبـي الحسـن الشـاذليتلميذ ا

  .الصنعة هي الصانع؟ انتهى )١٦٩(]أتكون: [والنهي عن طريقهم وقال

ولهذا كانت طريقة الشاذلي هي أحسـن طـرق التصـوف وهـي فـي المتـأخرين نظيـر طريقـة : قلت 

  .في المتقدمين )١٧٠(الجنيد

                                                            
  ).١٤١/  ٧(معجم المؤلفين . بن محمد بن الهيصم الهرويتأليف علي بن عبد االله ) ١٥٩(

 ساقطة من ج ) ١٦٠(

 ساقطة من ب) ١٦١(

 في ج من ) ١٦٢(

 .في ب ،ج التتار) ١٦٣(

 . في ب لأن انتشار) ١٦٤(

 .في ب هو ) ١٦٥(

 . في ج جمال) ١٦٦(

وتوفي  هـ٦١٦هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس المرسي المالكي المعروف من أهل مرسية، ولد عام ) ١٦٧(

وارث شيخه أبي الحسن الشاذلي تصوفاً، الأشعري معتقداً؛ كان لديه فضيلة ومشاركة، وله كرامات  -هـ ٦٨٦عام

وأحوال مشهورة عنه، وللناس فيه اعتقاد هائل لا سيما أهل إسكندرية، وقد شاع ذكره، وبعد صيته بالصلاح 

  ).١/٦٩(، وطبقات الأولياء)١/٨٩(لمستوفى بعد الوافي ، والمنهل الصافي وا)١/٢١٣(انظر الأعلام للزركلي .والزهد

رأس الطائفة الشاذلية، من : هو علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز لشاذلي المغربي، أبو الحسن) ١٦٨(

بريف المغرب، ونشأ في بني زرويل، " غمارة"ولد في بلاد ". حزب الشاذلي" المتصوفة، وصاحب الأوراد المسماة 

ثم تركها، ورحل إلى بلاد المشرق فحج ودخل . قرب تونس، فنسب إليها" شاذلة " وتفقه وتصوف بتونس، وسكن 

نسب مجهول : قال الذهبي. وكان ضريرا. وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج. ثم سكن الإسكندرية. بالعرق

 ).١/٧٨(جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ) ٤/٣٠٥(انظر الأعلام للزركلي .لا يصح ولا يثبت، كان أولى به تركه

 .في ب أيكون) ١٦٩(

هـ يلقبه الصوفية بسيد الطائفة، ولذلك يعد من أهم الشخصيات التي يعتمد ٢٩٨أبو القاسم الخراز المتوفى : هو) ١٧٠(

، فهذبها، انظر وقد تأثر بآراء ذي النون النوبي. المتصوفة على أقواله وآرائه وبخاصة في التوحيد والمعرفة والمحبة

 ).١/٣٠٤(المقصد الأرشد) ١/١٢٥(طبقات الحنابلة



  

  

وإن : جمــع الجوامــع )١٧٤(]كتــاب[فــي  )١٧٣(الســبكي )١٧٢(]بــن[الــدين  )١٧١(]تــاج[ل الشــيخ وقــد قــا 

يــلازم  )١٧٥(الجنيــد وصــحبه طريــق مقــوم، وكــان والــده شــيخ الإســلام تقــي الــدين الســبكي] الشــيخ [طريــق 

كلامــه ووعظــه، ونقــل عنــه فــي كتابــه المســمى غيــرة  )١٧٦(]يســمع[مجلــس الشــيخ تــاج الــدين بــن عطــاء االله 

كانــت لــه  ρإنــه ذكــر أن النبــي : فقــال )١٧٧("لا تســبوا أصــحابي : "لــي فائــدة حســنة فــي حــديثالإيمــان الج

لا تســبوا أصــحابي فلــو أنفــق : ( تجليــات فــرأى فــي بعضــها ســائر أمتــه الآتــين مــن بعــده فقــال مخاطبــاً لهــم

 )١٧٨(]إن: [وارتضـى السـبكي منـه هـذا التأويـل وقـال) أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه 

  . انتهى )١٧٩(الشيخ تاج الدين كان متكلم الصوفية في عصره على طريق الشاذلية
  .وهو تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي، والشيخ أبو العباس تلميذ الشاذلي: قلت

وقد طالعت كلام هؤلاء السادة الثلاثة فلم أر فيه حرفـاً يحتـاج إلـى تأويـل فضـلاً عـن أن يكـون   

  :منكراً صريحاً، وما أحسن قول سيدي علي بن وفا

  ترومُ وحقق ذا الرجاء وحَصِّلِ  تمسَّك بحب الشاذلية تَلْقً مَا            

  ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم          شموس هدى في أعين المُتًأمِلِ 

وما زال عبـاد االله الصـالحون مـن أهـل العلـم والإيمـان ينكـرون حـال : ثم قال صاحب نهج الرشاد

  .هؤلاء الاتحادية، وإن كان بعض الناس قد يكون أعلم وأقدر وأحكم من بعض في ذلك

                                                            
 . في ب تقي) ١٧١(
 .ساقطة من ج) ١٧٢(
قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في : هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر) ١٧٣(

من أعمال المنوفية (إلى سبك  نسبته. هـ ٧٧١هـ، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بهاعام ٧٢٧القاهرة،
وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه ) بمصر

ثم أفرج عنه، وعاد إلى دمشق، فتوفي . بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر
  ).٤/١٨٤(الأعلام للزركلي. من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثلهجرى عليه : قال ابن كثير. بالطاعون

 .في ج كتابه) ١٧٤(
شيخ الاسلام في : هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الانصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقي الدين) ١٧٥(

، ولد في سبك بمصر وانتقل إلى عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين؛ وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات
انظر . هجرية ٣٥٦ه، واعتل فعاد إلى القاهرة، فتوفي فيها سنة  ٧٣٩وولي قضاء الشام سنة . القاهرة ثم إلى الشام

 ).١/٢٦١(موسوعة الأعلام ) ٢/١٩٨(ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد) ٤/٣٠٢(الأعلام للزركلي
 . في ج ويسمع) ١٧٦(
ومسلم في ) لو كنت متخذًا خليلاً ( ρأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ) ١٧٧(

حَابَةِ رضى االله عنهم   . صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّ
 .ساقطة من ب) ١٧٨(
أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات  الطريقة الشاذلية هي طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي، يؤمن) ١٧٩(

أو " االله"الصوفية، وإن كانت تختلف عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر المفرد 
وقد انتقلتْ هذه الطريقة إلى اليمن على يد الشيخ علي ابن عمر ابن دعسين الشاذلي الذي كان من ". هو"مضمرًا 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب ) ١/١٩٥(انظر القبورية في اليمن.٦٧١ي اليمن أوائل المؤسسين ف
 ) .١/٧٥(المعاصرة 



وأمـا المنتمـون إلـى الإســلام فمنهــم : "فـي شـرح المقاصــد )١٨٠(وقـال الشيخ سـعد الديــن التفتازانــي 

فـي صـورة  )١٨٢(]فـي الجسـماني كجبريـل[القائلـون بأنه لا يمتنـع ظهور الروحــاني ) ١٨١(بعض غـلاة الشـيعة

  الجن  )١٨٥(]كبعض[، و)١٨٤( )١٨٣(]الكلبي[دحية 

  :)١٨٧(]قالوا[ الشياطين في صورة الأناسي )١٨٦(]أو[

 τعلـي  )١٨٩(]بعض الكاملين وأولى الناس بـذلك[يبعد أن يظهر االله تعالى في صورة  )١٨٨(]فلا[ 
  .)١٩١(] تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً [وأولاده  )١٩٠(

الســـــالك إذا أمعـــــن فـــــي الســـــلوك وخـــــاض  )١٩٢(]بـــــأن[ومـــــنهم بعـــــض المتصـــــوفة القـــــائلون : قـــــال

(  )١٩٥(]كبيــراً [تعــالى االله عمــا يقــول الظــالمون علــواً  )١٩٤(]فيــه[لجــة الوصــول فربمــا يحــل االله  )١٩٣(]معظــم[

أو يتحد به بحيث لا اثنينية ولا تغاير، وصح أن يقـول هـو  )١٩٧(]تمايز[في الجمر بحيث لا  )١٩٦(]كالنار[

   )١٩٨(].وأنا هو[أنا 

                                                            
هو سعد الحق والدين مسعود بن عمر التفتازاني الفارقي المعروف والمشهور الإمام المحقق والحبر المدقق سلطان ) ١٨٠(

والمرسلين كان من كبار علماء الشافعية ومع ذلك له آثار جليلة، ولد العلماء الكبار والمصنفين وارث علوم الأنبياء 
سنة اثنين وعشرين وسبعمائة بتفتازان وكانت وفاته بسمرقند ونقل إلى سرخس ودفن بها في ستة اثنتين وتسعين 

  ).١/٣٠١(الأدنروي -وسبعمائة طبقات المفسرين 
ا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن على الخصوص وقالو  τالشيعة هم الذين شايعوا عليا ) ١٨١(

الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده و يجمعهم القول بوجوب التعيين 
وعقدا إلا في والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرؤ قولا وفعلا 

مقالة : حال التقية ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك ولهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير وعند كل تعدية وتوقف 
 ).١/١٤٥(انظر الملل والنحل .ومذهب وخبط وهم خمس فرق 

 .في شرح المقاصد بالجسماني كجبرائيل) ١٨٢(
 .ساقطة من ب ،ج) ١٨٣(
ن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن هو دحية بن خليفة بن فروة ب) ١٨٤(

شهد . ρعوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي صاحب رسول االله 
سنة ست في الهدنة  إلى قيصر رسولاρفي صورته أحيانا وبعثه رسول االله ρأحدا وما بعدهما وكان جبريل يأتي النبي 

  ).١/٣٣٥(أسد الغابة. ثبت االله ملكه: "بذلك فقال ρفآمن به قيصر وامتنع عليه بطارقته فأخبر دحية رسول االله 
 .في ج بعض) ١٨٥(
 .في ج و) ١٨٦(

 .في ب قال) ١٨٧(

 .في شرح المقاصد ولا) ١٨٨(

 .ساقطة من ب ،ج) ١٨٩(

 .زيادة من شرح المقاصد وغير وساقطة من أ ،ب ،ج) ١٩٠(

 .زيادة على متن المقاصد من كلام السيوطي) ١٩١(

 .في ب إن) ١٩٢(

 .ساقطة من ب،ج) ١٩٣(

 .ساقطة من ب،ج) ١٩٤(

 . في ب،ج كبيراً فيه) ١٩٥(

 . في ب،ج كفار) ١٩٦(



  .وفساد الرأيين غني عن البيان: قال

  :يوهمان الحلول أو الاتحاد وليسا منه في شيءوههنا مذهبان آخران : قال 

أن الســالك إذا انتهــى ســلوكه إلــى االله وفــي االله يســتغرق فــي بحــر التوحيــد والعرفــان بحيــث  الأول 

عــن كــل مــا ســواه ولا يــرى فــي  )٢٠٠(]تغيــب[ذاتــه فــي ذاتــه تعــالى وصــفاته فــي صــفاته و )١٩٩(]تضــمحل[

وحينئـــذ ربمـــا  )٢٠٣([...]فـــي التوحيـــد،  )٢٠٢(]الفنـــاء[وهـــذا هـــو الـــذي يســـمونه  )٢٠١( ،]تعـــالى[الوجـــود إلا االله 

 )٢٠٥(]وبعــد[عنــه عبــارات تشــعر بــالحلول أو الاتحــاد لقصــور العبــارة عــن بيــان تلــك الحــال  )٢٠٤(]تصــدر[

   )٢٠٦(،]بالمقال[الكشف عنها 

مــن بحــر التوحيــد بقــدر الإمكــان، ونعتــرف بــأن طريــق  )٢٠٧(]نغتــرف[ونحــن علــى ســاحل التمنــي 

   )٢٠٨(".الفناء فيه العيان دون البرهان واالله الموفق

إنه غير الحلـول والاتحـاد : وقال[ المذهب الثاني وهو القول بالوحدة المطلقة  )٢٠٩(]في[ثم ذكر  

وقد سقت بقية كلامه فيه في الكتـاب الـذي . وأنه أيضاً خارج عن طريق العقل والشرع وأنه باطل وضلال

فـــــي شـــــرح  )٢١١(فإنـــــه بـــــه أجـــــدر، وذكـــــر الســـــيد الجرجـــــاني )٢١٠(]لمطلقـــــة ألفتـــــه فـــــي ذم القـــــول بالوحـــــدة ا

  .نحو ذلك قد سقت أيضاً عبارته في الكتاب المشار إليه )٢١٢(المواقف

                                                                                                                                                                          
 . في ب ،ج تمايز) ١٩٧(

 . في ج هو أنا هو) ١٩٨(

 .في ج يضمحل) ١٩٩(

 . في ج يغيب) ٢٠٠(

 .ساقطة من ب ،ج) ٢٠١(
 .ساقطة من ج) ٢٠٢(
يوطي قول التفتازاني وإليه يشير الحديث الإلهي أن العبد لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ساقط من نص الس) ٢٠٣(

 .فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر
 . في ج يصدر) ٢٠٤(
 .في لفظ التفتازاني وتعذر) ٢٠٥(
 . في ج بالمثال) ٢٠٦(
 .في ج نغرف) ٢٠٧(
  ).٢/٧٠(الكلامشرح المقاصد في علم ) ٢٠٨(
 . ساقطة من ب،ج) ٢٠٩(
نص التفتازاني هو والثاني أن الواجب هو الوجود المطلق وهو واحد لا كثرة فيه أصلا وإنما الكثرة في الإضافات ) ٢١٠(

والتعينات التي هي بمنزلة الخيال والسراب إذ الكل في الحقيقة واحد يتكرر على المظاهر لا بطريق المخالطة ويتكثر 
النواظر لا بطريق الانقسام فلا حلول ههنا ولا اتحاد لعدم الإثنينية والغيرية وكلامهم في ذلك طويل خارج عن في 

شرح المقاصد في علم . طريق العقل والشرع وقد أشرنا في بحث الوجود إلى بطلانه لكن من يضلل االله فما له من هاد
 ).٢/١٣٣(الكلام

طبيب باحث، وله بالفارسية من أهل جرجان : إبراهيم، زين الدين الجرجاني هو إسماعيل بن حسين الحسيني، أبو) ٢١١(
  ).١٧٢/  ٣(     ، الضوء اللامع)٣١٢/  ١(انظر الأعلام للزركلي. ٥٣١أقام في خوارزم، وتوفي عام 

 ).٢٢- ٤/٢١(انظر شرح المواقف للجرجاني ) ٢١٢(



 )٢١٦(:فــي كتابــه شــرح منــازل الســائرين )٢١٥(القــيم )٢١٤(]بــن[قــال العلامــة شــمس الــدين  )٢١٣(]و[ 

الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأوليـاء وأئمـة المقـربين وهـو الفنـاء عـن إرادة السـوي، شـائماً 

عن  )٢١٧(]منه[[برق الفنا عن إرادة ما سواه سالكاً سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه، فانياً بمراد محبوبه 

أعني المراد الديني الأمري  )٢١٨(]د محبوبهمراده هو من محبوبه فضلاً عن إرادة غيره، قد اتخذ مراده بمرا

  . لا المراد الكوني القدري فصار المرادان واحداً 

ولــــيس فــــي العقــــل اتحــــاد صــــحيح إلا هــــذا والاتحــــاد فــــي العلــــم والخبــــر، فيكــــون المُــــرادان : قــــال

المحــب  والمعلومــان والمــذكوران واحــداً مــع تبــاين الإرادتــين والعلمــين والخبــرين، فغايــة المحبــة اتحــاد مــراد

 )٢١٩(]خـــواص[بمــراد المحبــوب، وفنـــاء إرادة المحــب فـــي مــراد المحبـــوب، فهــذا الاتحـــاد والفنــاء هـــو اتحــاد 

المحبـين وفنــاؤهم قـد فنــوا بعبادتـه عــن عبـادة مــا ســواه، وبحبـه وخوفــه ورجائـه والتوكــل عليـه والاســتعانة بــه 

ذا الفنـاء لا يحـب إلا فـي االله، ومن تحقـق بهـ )٢٢٠( ،]وخوفه ورجائه والتوكل[والطلب منه عن حب ما سواه

ولا يبغض إلا فيه، ولا يـوالي إلا فيـه، ولا يعـادي إلا فيـه، ولا يعطـي إلا الله، ولا يمنـع إلا الله، ولا يرجـو إلا 

  الله، ويكون االله ورسوله أحب إليه مما  )٢٢١(]وباطناً [إياه، ولا يستعين إلا به، فيكون دينه كله ظاهراً 

  :حاد االله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه بلفلا يواد من  )٢٢٢(،]سواهما[

  )٢٢٣(]المصافيا[يعادي الذي عادى من الناس كلهم              جميعاً ولو كان الحبيب 

عـن هـوى نفسـه وحظوظهـا بمراضـي ربـه تعـالى وحقوقـه، والجـامع لهـذا  )٢٢٤(]فناؤها[وحقيقة ذلك 

 وحـالاً وقصـداً، وحقيقـة هـذا النفـي والاثبـات الـذي كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا االله علماً ومعرفـة وعمـلاً 

وبقـي تألهـه  )٢٢٥(،]إفـراداً وتعمـداً [تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقـاء، ففنـي عـن تألـه مـا سـواه علمـاً و

  .وحده 

                                                            
 .ساقطة من ج) ٢١٣(

 .ساقطة من ج) ٢١٤(

هـ ٦٩١االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي ولد سنة هو شمس الدين أبو عبد ) ٢١٥(

، الوفيات لابن )١/٣٣(، الشهادة الزكية)٥/١٣٧(هـ، انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٧٥١وتوفي عام 

شذرات الذهب ابن ، )٤/١٦٧(، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم)١/٨٩(رافع

  )٦/١٦٧(العماد

 . اسم الكتاب هو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وليس كما ذكر في المتن) ٢١٦(

 .في ب عنه) ٢١٧(

 .ساقطة من ج) ٢١٨(

 .في ب حوض) ٢١٩(

 .ساقطة من أ،ب) ٢٢٠(

 . ساقطة من أ،ب) ٢٢١(

 .في ب سواه) ٢٢٢(
 .في ب الصافيا) ٢٢٣(
 .في ج فناؤه) ٢٢٤(
 .ج اقراراً وتعبيداً ي ) ٢٢٥(



فهـــذا الفنـــاء وهـــذا البقـــاء هـــو حقيقـــة التوحيـــد الــذي اتفقــت عليــه المرسلـــون صلـــوات االله عليهـــم  

ه الخلـق ـــــــت بـه الكتب وخلقت لأجله الخليقة وشرعت له الشرائع وقامت عليه سوق الجنة وأسس عليوأنزلـ

  وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أصحاب  )٢٢٦(:والأمر إلى أن قال

  )٢٢٧(.الإرادة، والمعصوم من عصمه االله، واالله المستعان 

الفناء عن إرادة السوي لم يبق في قلبه وإن كان مشمراً للفناء العالي وهو : وقال في موضع آخر

فيصير عين مراد الرب تعالى هو  )٢٢٨(]المرادان[مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني بل يتحد 

عين مراد العبد وهذا حقيقة المحبة الخالصة، وفيها يكون الاتحاد الصحيح وهو الاتحـاد فـي المـراد لا فـي 

  .المريد ولا في الإرادة

فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السـالكين وضـلت فيـه أفهـام : لقا 

  .)٢٣٠(انتهى )٢٢٩(]الواحدين[

وقــد تكــرر كــلام ابــن القــيم فــي هــذا الكتــاب فــي تضــليل الاتحاديــة والقــائلين بالوحــدة المطلقــة وقــد 

  .علمواالله أ )٢٣١(]منه[سقت منه أشياء في كتابي الذي أشرت إليه فلينظر 

في قول أهل السنة إن العبد له في فعله نوع اختيار هل هو معارض لقوله  -مسألة [

  .  }٦٨:القصص{ ]وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُمُ الخِيرََةُ [ )٢٣٢(]تعالى[

                                                            
فوحقيقته أيضا البراء والولاء البراء من عبادة غير االله والولاء [ وبقية النص التي لم يذكرها السيوطي بقوله إلى هي ) ٢٢٦(

ا تعَْبدُُونَ مِنْ ﴿ قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فِي إبِْرَاھِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِھِمْ إِ الله كما قال تعالى  نَّا برَُآءَُ مِنْكُمْ وَمِمَّ
 ِ َّ ِ كَفرَْناَ بِكُمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاءُ أبَدًَا حَتَّى تؤُْمِنوُا باِ ﴿ وَإذِْ قاَلَ وقال] ٤:الممتحنة[ وَحْدَهُ﴾ دُونِ اللهَّ

 َّ ا تعَْبدُُونَ،إلِاَّ الَّذِي فطَرََنِي فإَنَِّهُ سَيھَْدِينِ﴾إبِْرَاھِيمُ لِأبَِيهِ وَقوَْمِهِ إنِ ياَ قوَْمِ  (وقال أيضا ] ٢٦،٢٧:الزخرف[ نِي برََاءٌ مِمَّ
ھْتُ وَجْھِيَ للَِّذِي فطَرََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَ  ا تشُْرِكُونَ ، إنِِّي وَجَّ  كِينَ﴾مِنَ الْمُشْرِ إنِِّي برَِيءٌ مِمَّ

قلُْ ياَ أيَُّھَا الْكَافرُِونَ،لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ ،وَلَا أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ ،وَلَا   ( ρوقال االله تعالى لرسوله ] ٧٨،٧٩:الأنعام[
وهذه براءة منهم ومن معبودهم ] ٦-١الكافرون [ )نِ أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبدَْتمُْ، وَلَا أنَْتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ،لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِي

من قلبه علما وقصدا وعبادة كما  Υوسماها براءة من الشرك، وهي حقيقة المحو والإثبات فيمحو محبة ما سوى االله 
هي ممحوة من الوجود ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده، وهي حقيقة الجمع والفرق فيفرق بين الإله الحق وبين من 

ت له الإلهية بالباطل ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إله ادعي
سواه، وهي حقيقة التجريد والتفريد فيتجرد عن عبادة ما سواه ويفرده وحده بالعبادة فالتجريد نفي والتفريد إثبات 

النافع المثمر المنجى الذي به تنال السعادة والفلاح، وأما تعلقه  ومجموعهما هو والتفريد المتعلق بتوحيد الإلهية هو
بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون عباد الأصنام فغايته فناء في تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار وأولياء 

 ).١/١٦٨(الكين ، مدارج الس]االله وأعدائه لا يصير به وحده الرجل مسلمًا فضلاً عن كونه عارفًا محققًا
  ).١٦٨-١/١٦٦(مدارج السالكين) ٢٢٧(

 .في ب المراد) ٢٢٨(

 .في ج الواجدين) ٢٢٩(

 ).١/٤٦٨(مدارج السالكين) ٢٣٠(

 .في ج فيه) ٢٣١(

 . ساقطة من ب) ٢٣٢(



لا معارضة فإن الاختيار الذي بمعنى القدرة والإرادة والإنشاء والإبداع خاص باالله تعـالى : الجواب       

لا شريك له وأما الاختيار الذي أثبته أهل السنة للعبـد فـالمراد بـه قصـده ذلـك الفعـل وميلـه إليـه ورضـاه بـه 

  .اء إليهعلى وجه الإكراه والإلج )٢٣٣(]لا[الذي هو مخلوق الله تعالى أيضا 

والحاصل أن االله تعالى خلق للعبد قدرة بها يميل ويفعل فالخلق من االله والميل والفعل من العبد  

ر بمـا ذكرنـاه ــــــــــــــد المفســــــــــصادران عن تقدير االله له ذلك فهما أثـر الخلـق والقـدرة فالاختيـار المنسـوب للعب

      أثر الاختيار المنسوب إلى االله تعالى فافترقا ولا إنكار في ذلك 

  .ولا معارضة فيه للآية وبهذا يتميز أهل السنة عن أهل القدر والجبر

ھُمْ فيِ طغُْياَنھِِمْ﴾:عند قوله تعالى)٢٣٤(:قال الأصفهاني في تفسيره أعلم أن كل فعل  )٢٣٥( ﴿وَيمَُدُّ

تيار فله اعتباران إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه من وجوه التخصيص صدر من العبد بالاخ

فانسب ذلك إلى قدرة االله وإرادته لا شريك له وإن نظرت إلى تميزه عن القسري الضروري فانسبه من هذه 

 ]مَا اكْتسََبتَْ  لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْھَا[: الجهة إلى العبد وهي النسبة المعبر عنها شرعا بالكسب في قوله
﴿بمَِا قدََّمَتْ وقوله  }٢٨٦:البقرة{

)٢٣٦(
وهي المحققة أيضا إذا عرضت في ذهنك الحركتين ) ٢٣٧(أيَْدِيھِمْ﴾

النسبة فإذا تقرر تعدد الاعتبار فمدهم الاضطرارية كالرعشة والاختيارية فإنك تميز بينهما لا محالة بتلك 

في الطغيان مخلوق الله تعالى فأضافه إليه ومن حيث كونه واقعا منهم على وجه الاختيار المعبر عنه 

  . بالكسب إضافة إليهم انتهى

فهـــذا تحريـــر مـــذهب أهـــل الســـنة . صـــفة الإرادة للعبـــد هـــي القصـــد: وقـــال فـــي موضـــع آخـــر منـــه

ب إلى العبد هو قصـده لـذلك الفعـل وتوجهـه إليـه برضـا منـه وإرادة لـه وكونـه وحاصله أن الاختيار المنسو 

  )٢٣٨(.واالله أعلم. لم يفعله بإلجاء ولا إكراه ولا قسر فتأمل ذلك وافهم ترشد

تــم تنزيـــه الاعتقــاد عـــن الحلــول والاتحـــاد بحمــد الله وحـــده وعونــه وصـــلى االله علــى ســـيدنا ومولانـــا 

  .)٢٣٩(]محمد وعلى آله انتهى

  تائج التي توصل إليها الباحثانأهم الن

  .أن الحلول و الاتحاد من قول الزنادقة وقولهم لا يليق باالله عز وجل .١

                                                            
 .ساقطة من ب) ٢٣٣(

 ).١/٤٤٢(وتفسيره اسمه جامع التأويل لمحكم التنزيل كما ذكره صاحب كشف الظنون) ٢٣٤(

 .وهذا فيه مخالفة للنص) ونمدهم في طغيانهم(الصواب أما النص في المتن هو هذا هو ]١٥: البقرة ) ٢٣٥(

 . في ب مما كسبت) ٢٣٦(

 .ا لشورى الصواب هذا لأنه لايوجد في القران باللفظ قوله بما كسبت أيديهم وإنما الصواب ماأثبته في النص )٢٣٧(

قالت : السنة فهو كما قال ابن القيم رحمه االله هذا كسب العبد على ما فهمه الأشاعرة، أما مفهوم الكسب عند أهل) ٢٣٨(

أهل السنة إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها وهم 

الذين فعلوها وكسبوها حقيقة فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم إذ العباد أعجز 

وبمعنى آخر أن أهل السنة يثبتون ) ١/٥٤(شفاء العليل. وأضعف من أن يفعلوا ما لا يشأه االله ولم يقدر عليه ولا خلقه

 .أفعال العباد القائمة بهم مفعول للرب لا نفس فعله القائم به

 .من قوله مسألة إل قوله واالله أعلم ساقطة من ج) ٢٣٩(



 .وقد بين ذلك العلماء من خلال أقوالهم، وأن االله على عرشه فوق سماواته، وضوح صفة العلو .٢

أقوال من يقول لأنه يريد أن ينتقد ، وهو في هذا الأمر مصيب، السيوطي حاول أن يثبت صفة العلو .٣

لأن مـن كـلام الصـوفية مـا ، ويبـين مـا فيـه مـن الصـواب ويـرد مـا بنـي علـى باطـل، بالحلول والاتحاد 

هــو عــام ومــبهم ومنــه الصــريح مثــل قــول الجيلانــي ومــن الصــوفية مــن لــيس لــه مــذهب يســير عليــه 

ذ منهـا عقيدتـه والصواب في هذه المسألة أن يرجع الإنسان إلى الكتـاب والسـنة وأقـوال الصـحابة ويأخـ

 .ويبتعد عن الإسرائيليات

من نظر في كتب الترجمة يجد أنها لم تجنِ للمسلمين سوى دمار عقيدتهم، وإدخال ما ليس من ديـن  .٤

 .االله في دين االله

 المراجع والمصادر
دار : أبـــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالـــي، بــدون طبعــة وتــاريخ نشــر، الناشـــر: إحيــاء علــوم الــدين، تــأليف .١

  .المعرفة بيروت

علــي .محمــد موســى ود.الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد للإمــام الحــرمين الجــويني، تحقيــق د .٢

  .م مكتبة الخانجي مصر١٩٥٠هـ، ١٣٦٩عبد الحميد، الطبعة الأولى 

أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، تــأليف أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــد الحكــيم الجــزري ابــن الأثيــر  .٣

  . م، بدون دار نشر ١٩٧٠هـ ١٣٩٠شيباني، الطبعة الأولى ال

م، الناشـــر دار العلـــم ٢٠٠٢خيـــر الـــدين بـــن محمـــود الزركلـــي، الطبعـــة الخامســـة عشـــر : الأعـــلام، تـــأليف .٤

  .للملايين

  .هـ١٤١٥المنجم في المعجم، للسيوطي؛ تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروت،  .٥

ــــأل .٦ ــــق: يفالبدايــــة والنهايــــة، ت ــــى : إســــماعيل بــــن كثيــــر الدمشــــقي، تحقي ــــي شــــيري، الطبعــــة الأول  ١٤٠٨عل

  .م، دار إحياء التراث العربي ١٩٨٨.ه

خليـل المنصـور، : محمـد بـن علـي الشـوكاني، تحقيـق: البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، تـأليف .٧

  .م، دار الكتب العلمية بيروت١٩٩٨هـ،١٤١٨الطبعة الأولى 

محمــد أبــو : جــلال الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي، تحقيــق: فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة، تــأليفبغيــة الوعــاة  .٨

  .هـ، الناشر دار الفكر بيروت١٣٩٩الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية 

  .م١٩٧٥التحدث بنعمة االله، للسيوطي؛ تحقيق إليزابث ماري سارتن، الطبعة الأولى، مطبعة كمبرج،  .٩

تـاريخ النصـرانية بـدايتها ومنتهاهـا، تـأليف أبـي محمـد عاصـم المقدسـي ،بـدون  التحفة المقدسية في مختصر .١٠

  .طبعة ودار نشر

التعريفـــات، تـــأليف العلامـــة علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني، حققـــه وعلـــق عليـــه نصـــر الـــدين تونســـي،  .١١

  .م، الناشر شركة القدس للتصدير القاهرة٢٠٠٧الطبعة الأولى 

ـــأليف .١٢ ـــيس، ت ـــى، : بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي، الطبعـــة عبـــد الـــرحمن: تلبـــيس إبل / هــــ١٤٢١الطبعـــة الأول

  .دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان: م، الناشر٢٠٠١

ابــن ناصــر الــدين محمــد بــن عبــد االله : توضــيح المشــتبه فــي ضــبط أســماء الــرواة وأنســابهم وألقــابهم وكنــاهم .١٣

  سسة الرسالة مؤ / م١٩٩٣محمد العرقسوسي، الطبعة الأولى : القيسي، تحقيق



محمــد الدايــة، الطبعــة . د: محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي، تحقيــق: التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، تــأليف .١٤

  . دمشق، بيروت -دار الفكر ، هـ، دار الفكر المعاصر١٤١٠الأولى، 

 جامع التأويل لمحكم التنزيـل، للشـيخ أبـو مسـلم محمـد الأصـفهاني، جمعـه سـعيد الأنصـاري، الطبعـة الأولـى .١٥

  . هـ الناشر مطبعة البلاغ بكلكتا١٣٣٠

مصـطفى ديـب البغـا، .د: محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي تحقيـق: الجامع الصحيح المختصـر، تـأليف .١٦

  .بيروت –هـ، دار ابن كثير، اليمامة ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 

مـد زمرلـي، الطبعـة فـواز أح: يوسـف بـن عبـد االله النمـري القرطبـي، تحقيـق: جامع بيان العلم وفضله، تأليف .١٧

  .دار ابن حزم -مؤسسة الريان : هـ، الناشر ١٤٢٤الأولى 

علــي : نعمــان بــن محمــود، أبــو البركــات، الآلوســي، قــدم لــه: جــلاء العينــين فــي محاكمــة الأحمــدين، تــأليف .١٨

  .مطبعة المدني: م، الناشر ١٩٨١هـ  ١٤٠١: السيد المدني، تاريخ النشر

عبــد اللطيــف عبــد الــرحمن، الطبعــة : الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي، تحقيــقعبــد : الحــاوي للفتــاوي، تــأليف .١٩

  .لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية : هـ، دار النشر١٤٢١الأولى

حســن المحاضــرة فــي تــاريخ مصــر والقــاهرة، للســيوطي، تحقيــق محمــود أبــو الفضــل إبــراهيم، الطبعــة الأولــى  .٢٠

  . بيةهـ، الناشر دار إحياء الكتب العر ١٣٨٧ -م١٩٦٧

أبــــو نعــــيم أحمــــد بــــن عبــــد االله الأصــــبهاني، الطبعــــة الرابعــــة، : حليــــة الأوليــــاء وطبقــــات الأصــــفياء، تــــأليف .٢١

  . بيروت –هـ، دار الكتاب العربي ١٤٠٥

أحمـد بـن علـي بـن حجـر، تحقيـق محمـد عبـد المعيـد خـان، : الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة، تـأليف .٢٢

  .ئرة المعارف العثمانية حيدر أباد الهندهـ، الناشر دا١٣٩٢الطبعة الأولى

كمــال : محمــد بــن أحمــد، أبــو الطيــب المكــي الفاســي، تحقيــق: ذيــل التقييــد فــي رواة الســنن والأســانيد، تــأليف .٢٣

  .دار الكتب العلمية، بيروت: هـ، الناشر١٤١٠الحوت، الطبعة الأولى، 

 .الرياض –مكتبة المعارف : محمد ناصر الدين الألباني،الناشر: السلسلة الصحيحة، تأليف .٢٤

  محمد فؤاد عبد الباقي: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، تحقيق: سنن ابن ماجه، تأليف .٢٥

ســـير أعـــلام النـــبلاء، تـــأليف محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي، تحقيـــق شـــعيب الأرنـــؤوط وحســـين أســـد،  .٢٦

  .م مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٣هـ  ١٤١٣الطبعة التاسعة 

عبـد : عبـد الحـي بـن أحمـد العبكـري الحنبلـي الدمشـقي، تحقيـق: في أخبار من ذهـب، تـأليف شذرات الذهب .٢٧

  .هـ، دار ابن كثير دمشق١٤٠٦القادر ومحمود الأرناؤوط، الطبعة الأولى 

شــرح المقاصــد فــي علــم الكــلام، تــأليف ســعد الــدين مســعود بــن عمــر بــن عبــد االله التفتــازاني، الطبعــة الأولــى  .٢٨

  .المعارف النعمانية باكستان هـ، الناشر دار١٤٠١

عبــد الــرحمن عميــرة، الطبعــة .د: الســيد الشــريف علــي بــن محمــد الجرجــاني، تحقيــق: شــرح المواقــف، تــأليف .٢٩

  .بيروت -دار الجيل : ، الناشر١٩٩٧الأولى، 

محمـد السـعيد بسـيوني زغلـول، الطبعـة : أبو بكر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي، تحقيـق: شعب الإيمان، تأليف .٣٠

  .بيروت –دار الكتب العلمية : هـ ،الناشر١٤١٠، الأولى

م، الناشـر  ١٩٨٨ -هــ  ١٤٠٩عيـاض اليحصـبي، الطبعـة الأولـى: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، تأليف .٣١

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان



: وب الزرعـي تحقيـقمحمد بن أبي بكر أيـ: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف .٣٢

  .م مكتبة الصفا٢٠٠٨هـ١٤٢٩أحمد بن شعبان أحمد، الطبعة الأولى 

نجــم : مرعــي بــن يوســف الكرمــي الحنبلــي، تحقيــق: الشــهادة الزكيــة فــي ثنــاء الأئمــة علــى ابــن تيميــة، تــأليف .٣٣

  .بيروت –مؤسسة الرسالة ، هـ، دار الفرقان١٤٠٤خلف، الطبعة الأولى ، 

التاسع، تأليف المؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السـخاوي، بـدون  الضوء اللامع لأهل القرن .٣٤

  .طبعة، الناشر منشورات دار مكتبة الحياة بيروت

طبقــات الأوليــاء، تــأليف عمــر بــن أحمــد المصــري الملقــب بــابن الملقــن، تحقيــق نــور الــدين شــريبة، الطبعــة  .٣٥

  .رةم، الناشر مكتبة الخانجي القاه١٩٩٤هـ،١٤١٥الثانية 

: محمـد حامـد الفقـي الناشـر: أبـو الحسـين ابـن أبـي يعلـى، محمـد بـن محمـد تحقيـق: طبقات الحنابلة، تـأليف .٣٦

  .بيروت –دار المعرفة 

  .طبقات السبكي، للسبكي، بدون رقم وتاريخ ودار نشر .٣٧

ســليمان بــن صــالح الخــزي، الطبعــة الأولــى، : طبقــات المفســرين، تــأليف أحمــد بــن محمــد الأدنــروي، تحقيــق .٣٨

  .المدينة المنورة -م الناشر مكتبة العلوم والحكم ١٩٩٧

إحســان عبــاس، الطبعــة الأولــى، : محمــد بــن شــاكر الكتبــي، تحقيــق: فــوات الوفيــات فــوات الوفيــات، تــأليف .٣٩

  .بيروت –دار صادر : الناشر

المعلم، هـي موقف العلماء منها، تأليف فضيلة الشيخ أحمد بن حسن  -آثارها  -القبورية في اليمن نشأتها  .٤٠

  .باليمن رسالة ماجستير تقدم بها فضيلة الشيخ إلى الجامعة الوطنية

محمــود : عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام الســلمي الدمشــقي، تحقيــق: قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام، تــأليف .٤١

  .لبنان –دار المعارف بيروت : الشنقيطي، بدون طبعة  الناشر

مصــطفى بــن عبــداالله الأديــب الشــهير بالحــاجي : تــأليف الأديــب كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، .٤٢

  .خليفة، بدون طبعة، الناشر مؤسسة التاريخ العربي

محمــد بــن محمــد الغــزي وضــع حواشــيه خليــل المنصــور، : الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة، تــأليف .٤٣

  .م الناشر دار الكتب العلمية بيروت١٩٩٧هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

ار المتقــدمين والمتــأخرين مــن العلمــاء والحكمــاء والمتكلمــين، تــأليف محمــد بــن عمــر الخطيــب محصــل أفكــ .٤٤

الــرازي وبذيلــه تلخــيص المحصــل للعلامــة نصــير الــدين الطوســي، راجعــه وقــدم لــه طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

  .بدون طبعة الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة

: محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي، تحقيــق: ك نســتعين، تــأليفمــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــا .٤٥

  بيروت -، دار الكتاب العربي ١٣٩٣محمد الفقي، الطبعة الثانية، 

حسـين سـليم أسـد، الطبعـة : أحمد بن علي بن المثنـى أبـو يعلـى الموصـلي، تحقيـق: مسند أبي يعلى، تأليف .٤٦

  .دار المأمون للتراث دمشق: هـ، الناشر١٤٠٤الأولى، 

محمــد عوامــة، الناشــر : أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة، تحقيــق: نف ابــن أبــي شــيبة، تــأليفمُصــ .٤٧

  .دار الكتب العلمية بيروت

بيـروت دار  -معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف عمر رضا كحالة، الناشر مكتبة المثنى  .٤٨

  .إحياء التراث العربي بيروت



د : إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح، تحقيـق: صحاب الإمام أحمد، تـأليفالمقصد الأرشد في ذكر أ .٤٩

  هـ مكتبة الرشد، الرياض  ١٤١٠عبد الرحمن العثيمين، الطبعة الأولى

محمــد ســيد كيلانــي، : محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبــي بكــر أحمــد الشهرســتاني تحقيــق: الملــل والنحــل، تــأليف .٥٠

  .بيروت -ار المعرفة د: هـ، الناشر١٤٠٤الطبعة الأولى 

: محمد رشاد سالم، الطبعـة الأولـى الناشـر. د: شيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق: منهاج السنة النبوية، تأليف .٥١

  .مؤسسة قرطبة

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، الطبعة الثانية، : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف .٥٢

  .بيروت –العربي  دار إحياء التراث: هـ، الناشر١٣٩٢

ســعيد .محمــد محمــد أمــين ود.د: ابــن تغــري بــردي، تحقيــق: المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، تــأليف .٥٣

  .م، الناشر الهيئة المصرية للكتاب١٩٨٤عبد الفتاح عاشور، الطبعة الأولى 

حمـاد الجهنـي، مـانع ابـن .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحـزاب المعاصـرة، إشـراف وتخطـيط د .٥٤

  .هـ، دار الندوة العالمية الرياض١٤١٨الطبعة الثالثة 

هديــــة العــــارفين فــــي أســــماء المــــؤلفين وآثــــار المصــــنفين، تــــأليف إســــماعيل باشــــا البغــــدادي الطبعــــة الأولــــى  .٥٥

  .م، الناشر دار إحياء التراث بيروت لبنان١٩٥١

: الــدين أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان، تحقيــقوفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تــأليف أبــو العبــاس شــمس  .٥٦

  .تبيرو  –دار صادر: م الناشر١٩٩٤إحسان عباس، الطبعة الأولى 
 


